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فضل الحج على العلم بے الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان Yr‏ 

:ةنطوت-'١‎ 

درج الباحثون و الدارسون على اعتبار رحلات الحج أندلسية 
المولق :و الششة والأاكتمان على الوه الذي تراه عليه اليو من بد 
ما قطعت قرونا من الزمان تداولتها خلالبا أيدي الناس بحثا و قراءة 
وا تداعا و اع ی اا بويك ا ف مايه ميف 
العامة ادا أكنيث إل القابه و صقا اسم " الرخالة أو" الرحلة". 

ومادامت عدوةالأندلس يومئذ على صلة وثيقة بعدوة المغفرب 
على كل الأصعدة» ابتداء من أبسط شؤون الحياة اليومية إلى 
أعقدهاء و بخاصة ما يتعلق بالآمور السياسية والعسكرية:؛ فإن تدوين 
رحلات الحج قد انتقل 4 ظرف وجيز جدا إلى المغاربة» فضريبوا فيها 
بسهم وافرء واستمروا على ذلك آمادا طويلة حتى بعد سقوط 
الأندلس. 

ولكن أزهى مرحلة 4 تاريخ رحلات الحج على الإطلاق هي 
تلو ةانق :كاندت ايان الفحرن السا والثامن ارهن حن غرف 
الغرب الإسلامي أرقى مراحله العلمية و الثقافية و الفكرية على عهد 
بني مرين 4 عدوة المغفرب» و دولتهم هي رابع دولة حكمت المغرب 
الأقصى حيث وصلت الحضارة الإسلامية إلى قمتها و بخاصة على 
عهد أبي الحسن المريني و ابنه أبي عنان» و على عهد بني الأحمر 2 
عدوة الأندلس و دولتهم هي آخردولة إسلامية بهذه الجزيرة» وقد 
انحوي E‏ إل ك هافيتيكنا ونك امت 
على عهد أبي الحجاج يوسف الأول و ابنه محمد الخامس الملقب بالغني 


ه١‎ 5 مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإسزامية لعام 5؟‎ Y٤ 


بالله ‏ ولايتيه الأولى و الثانية » وكأني بهذا الرقي العلمي المتميز بك 
الغرب الإسلامي كله قد جاء نتيجة و انعكاسا لبذه الرحلات إلى 
المشرق» بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كما سيظهر لنا جليا بعد 

لذلك آثرت - ل الغالب - أن تكون الرحلات التي سأتتاولها 
نك هذه ال اة مه إن هحذه ارخ ادات لأا ويجتتلات اسك 
فعلا لمرحلة علمية جديدة ب4 الغرب الإسلامي» فقد مهد أصحابها مع 
تلاميذهم لعهد جديد عرف معه المغرب و الأندلس نهضة علمية 
أشرقت بشمسها لا على هذا الجناح الغربي من الأمة الإسلامية 
فحسبء و إنما على كافة أرجاتها . و لولا التخاذل السياسي الذي 
كان أَوْهَى مَقَامِزٍ الفرب الإسلامي يومئذء و بخاصة ب المراحل 
المتأآخرة من تاريخ الأندلس مما نتج عنه ضياعها وانطفاء جذوة الإسلام 
منهاء لكان واقع المسلمين غير ما نراه اليوم» ولكن الله يفعل ما 
يريد . 

وهذهالرحلات التي سأتناولبا هي ثمانية نماذج» أربعة من 
الأندلس و مثلها من المغفرب» فأما الرحلات الأندلسية فهي : رحلة أبي 
بكر بن العربي المعافري ت ”04 ه› و رحلة ابن جبيرت 1١5‏ هء 
ورحلة خالد بن عيسى البلوي ت 7٠١‏ ه أو ۷۸٠١‏ هء و رحلة القلصادي 


ت ۱٩۸ھ‏ . 
وأما الرحلات المغريية فهى : رحلة العبدرى ت ۰ هھ ورحلة 


اتن رشيد السبتی ت ١"لاهمهء‏ ورحلة أبي القاسم التجيبي ت اه 


فضل الحج على العلم ب4 الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان e‏ 


ورحلة ابن بطوطة ت ۷۷۹ اه . 


و يلاحظ أنها رحلات تغطي مرحلة زمنية واحدة تقريبا سواء 
ج المغرب آم 2 الأندلس - و إن كانت رحلة القلصادي قد تأخرت 
بنحو ما يزيد عن قرن من الزمان عن رحلة ابن بطوطة - مما يسمح لنا 
بإدراك النتائج العلمية المترتبة عنها ج العدوتين كليهما . 

۲ - رحلات الحج : تسميتها و دوافعها 5 


و إذا كان أولكك الدارسون لا يختلفون حول مولد هذه 
الرحلات و نشأتها كما سبق» فإنهم يختلفون فيما سوى ذلك» فهم 
يختلفون اختلافا بسيطا 4 تسميتهاء بينما يختلفون اختلافا شديدا 2 
بواعثها و أسبابهاء و بالتالي 4 عواقبها و نتائجهاء خاصة و أن بعض 
هؤلاء الدارسين ينطلق 2 نظرته إلى هذه الرحلات من منطلقات 
فكرية و عقدية أحيانا كما سيأتي بيانه 4 حينه إن شاء اللّه . 

أ - تسميتها : 

ففيما يتعلق بتسمية هذه الرحلات فإن المغاربة جلهم ممن 
تناولبا بالدرس و التحليل والتأريخ درجوا على تسميتها بالرحلات 
اا و ينا ين 


كانوا ينصون ك بداية رحلاتهم على أن نواياهم منهاهي ' الوجهة 


() مثل الدكتور عباس الجراري و محمد المنوني و الدكتور محمد بنشقرون و الدكتور عبد العزيز بن 
عبد الله و الحسن السائح و محمد الفاسي و الدكتور محمد بنشريفة » و سواهم ممن سأحيل على 
مؤلفاتهم واحداً واحداً خلال هذه المداخلة إن شاء الله تعالى 


ه١ مكة المكرمة عاصمة الثعقافة الإسزامية لعام 5؟؟‎ A 


الحجازية " بفرض حج بيت الله الحرام و زيارة المدينة المنورة» و السلام 
على الرسول صلى الله عليه و سلم» بل إنهم أحيانا كانوا يصرحون 
بتسمية ' الرحلة الحجازية '» كما سنرى مع خالد بن عيسى البلوي 
بعد قليل» غير أن هناك من المغارية من خرج عن هذا العرف 2 
التسمية - وهم فلة قليلة - مثل الدكتور سعيد بنسعيد العلوي حيث 
لفق فين نه" E‏ !ماكحو ندا دا 
و دسف هة ال ر غا الت الا يس الاسر 
موسوعته ' أشهر رحلات الحج ' الصادرة عن دار الرفاعي بالمملحة 
الح اا 


ب - دوافعها : 


: الحج أولا‎ - ١ 

ووا مكو شان السو جا كا واا ها لا فر 
مشحلا ولا تثيرجدلاء بالقياس إلى ما تثيره الدوافع و العلل من هذه 
الياحثين مشارقة ومغارية يبحثون من تلقاء أنفسهم عن العلل والدوافع 
التي حملت هؤلاء الرحالين المغارية و الآندلسيين على القيام برحلاتهم 
العبارة ے2 مقدمات رحلاتهم› أو ے2 ثناياها و بخاصة عند إشرافهم 


)۱( الرحالة العرب و المسلمون - اكتشاف الآخر› المغرب منطلقا و موثلا 2 عمال ندوة 3 منشورات 
وزارة الثقافة » مطبعة النجاح الجديدة » الدار البيضاء › الطبعة الأولى ۲٠٠۲‏ » ص .٠۸:‏ 


فضل الحج على العلم ب2 الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان ٠‏ ۲۳۷ 


جدة أوعند إقبالبم على المدينة المنورة لمناختار طريق الشام» 
فتڪون الزيارة أولا ثم بعد ذلك أداء المناسك 4# أشهر الحج ا 


عن علمائه 4 طريقه إلى الحج : " فقلت لأبي رحمة الله عليه : إن 
كانت لك نية ج الحج فامض لعزمك» فإنى لست برائم عن هذه 
البلدة حتى أعلم علم من فيها و أجعل ذلك دستورا للعلم» و سلما إلى 

٤ ٤ ١ 
كانت بداية رحلته يوم الأحد مستهل ربيع الأول‎ e 5 مرافيها‎ 
للهجرة› كما نجد ابن جبير يقول أيضا :" كان انفصال‎ ٤۸۵٥ من عام‎ 
الحجازية المبارحة قرنها الله بالتيسيرو التسهيلء و تعريف الصنع‎ 


() قانون التأويل » دراسة وتحقيق محمد السليماني » دار الغرب الإسلامي › الطبعة الثانية 199 › 
ص 47 » و قد كتب الدكتور عز الدين عمر موسى دراسة قيّمة للغاية عن رحلة أبي بكر بن 
العربي تحت عنوان * الرحلات الأندلسية و التواصل الحضاري : القاضي أبو بكر بن العربي نموذجا 
' نشرت يك مجلة " العرب “على خمس حلقات ابتداء من الجزء ١‏ و ۲ › السنة ۲۸ »رجب و شعبان 
۲ هاء أيلول » تشرين أول / سبتمبر » أكتوبر ۲۰۰۲ » إلا أن من بين ما قاله عن ابن العربي " 
ولبذا لا يستبعد أن يتخذ الحج ستارا "» ص ١45‏ + من الجزء ٣و٤‏ » و ليته ما فعل › لأن النية 
والقصد الأول لدى ابن العربي و سواه » هو الحج ثم طلب العلم بعد ذلك ٠‏ و سيآتي بيان ذلك بج 
حينه إن شاء الله تعالى. و راجع أيضا ما أثير من خلاف حول الأسباب التي كانت وراء رحلة ابن 
العربي ب مقال للدكتور عصمت دندش ٠‏ عنوانه " دراسة حول رسائل ابن العربي » و التي تسمى 
برحلة أبي بكر بن العربي " » مجلة المناهل المغربية » العدد 4 السنة الرابعة » يوليوز ۱۹۷۷ › و راجع 
أيضا نقاشا مماثلا أورده الدكتور حسين مؤنس ف كتابه ' تاريخ الجغرافية و الجغرافيين العرب 2 
الأندلس " الصادر عن مكتبة مدبولي › الطبعة الثانية 1١9/5‏ » ص >٠۸‏ و ما بعدها 


ه١‎ ٤۲٠١ مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإسزامية لعام‎ Y۸ 


١ 
٥۷۸ الجميل ") ونا رحلته كانت صباح يوم الخميس ۸ شوال‎ 


للهجرة؛ ويقول العبدري :"و بعد» فإني قاصد بعد استخارة الله 
سبحانه إلى تقييد ما أمكن تقييده:؛ و رسم ما تيسر رسمه و تسدیده» 
ينا N Re‏ ا 01 
وكانت بداية رحلته عام 188 للهجرة» و الرحلة إلى " الشرق كانت 
تعني الحج بالأساس» إذ المتعارف عند المغاربة إلى الآن» أنهم يقولون : 
ذهب إلى الشرق» و يعنون تأدية فريضة الحج» فالبدف الأول من 
E‏ لقان الا 1 


قال انين ور الع ونيا انتيع الله جاه سين 
الغفرض من هذا التقييد الذي تسى ببركة التوجيه لأداء المفترض 


5 > 
n...‏ لوطائطة اک کی ڪما يقول أبو 


التقائهما 2 القاهرة " وسألني عن جهة قصدي»› فأخبرته أن معظم 


)١(‏ رحلة ابن جبير » تحقيق د . حسين نصار » مكتبة مصر ١1197‏ .ص 5١:‏ . و هذا الرفيق الذي أشار 
إليه ابن جبير» و كان معه 4 رحلته » هو أحمد بن حسان القضاعي توك عام 058 أو 0519 ها 
بمراكش. 

™( رحلة العبدري المسماة “الرحلة المغربية > 4 تحقيق و تقديم : محمد الفاسي 34 طيعة ۱۹٩۸‏ > ص : 1 
۰ ج۱ ص 19. 

)€3 رحلة ابن رشيد السبتى 2 دراسة و تحليل »د. أحمد حدادي» منشورات وزارة الأوقاف و الشؤون 
الإسلامية - المغرب .٤۲٤۱ھ‏ ۲۰۰۲ ج۱ ص 3717. 


فضل الحج على العلم ب2 الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان ۰ ۲۳۹ 


أملي الوصول إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج» جعل الله ذلك 
LTE IS‏ شوك E FO‏ كان 
عام 197 للهجرة؛ و يقول خالد بن عيسى البلوي :" الحمد لله الذي 
فرض حج البيت على من استطاع إليه سبيلا .. هذا تقييد أطلعمّه عَوْنٌ 
من الله و تأييد» قصدت به ضبط موارد الرحلة الحجازية» وذكحر 
ES GERA LS A Ea‏ وكام LR‏ نه 
کو ووا فة ات حو امه ا ج اا س 
0 للهجرة» و يقول ابن بطوطة :" و كان خروجي من طنجة مسقط 
رأسي ب2 يوم الخميس من شهر الله رجب الفرد عام خمسة و عشرين و 
سي كز قنك لدي شمف اللا عدر اا 1 AAAS‏ 
" الحمد لله الذي جعل طلب العلم واجبا على البعض من المسلمين: 
فقال تعالى وهو أصدق القائلين "فلولا نَقَرَ مِنْ كل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَة 
يي فِي الدين "التوبة» الآية :١١٠٠ء‏ و فرض الحج على المستطيع 
من المؤمنين و ألزمهم التكاليف حُجة عليه م ودليلاء فقال 
سبحانه وتعالى :” وَلِلَّهِ عَلَى الئاس جج الْبَيْتِ مَنْ اسْقَطاع إِلَيْهِ سّبيلا 


"آل عمران» الآية : ۹۷» ثم سسُنَّتِ العمرة و زيارة نبيه عليه الصلاة 


.7١ص.‎ ۱۹۷۵ - ۱۳۹۵ مستفاد الرحلة و الاغتراب » تحقيق عبد الحفيظ منصور › ليبيا - تونس‎ )١( 

0) تاج المفرق 4# تحلية علماء المشرق › تحقيق الحسن السائح » مطبعة فضالة - المحمدية - 
المغرب» بدون تاريخ »ج١‏ ص :141 - .٠٤١‏ 

(۳) تحفة النظار ب2 غرائب الأمصار » تحقيق الدكتور علي المنتصر الكتاني »مؤسسة الرسالة »الطبعة 
الرابعة ۱۹۸٩‏ » ج١‏ ص١".‏ 


6 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 575 ١ه‏ 


والسلام تشريفا لهو تعظيماء و رحمة لأمته و تكريماء قله الشكر 


على ما أولانا من جزيل الآلاءء وخصنا به من سوابغ النعماء وصرف 


ص > ١‏ 
عتامن مواقع اللأواء On.‏ و كانت بداية رحلته عام 84١‏ للهجرة 


فيتضح جليا بأن هؤلاء الرحالين ممن اخترنا لبم هذه النماذج 

۲ 2 
للاعتماد عليها © هده ‌المداخلة»› ا ٤‏ ينصون 
صراحة على أن الفرض من رحلاتهم إلى المشرق هو الحج إلى بيت الله 
الحرامء لهأخلصوا نواياهم و إليه شدوا رحاليم» وعليه عقدوا 
عجن ةالأد اقم رقم يعد لتنا فهو تسق الدراز ميق ارت و شرق کا 


٠۹۷۸ رحلة القلصادي »دراسة وتحقيق »محمد أبو الأجفان » الشركة التونسية للنشر »تونس‎ )١( 
.۸۱: ص‎ 

(۲) أقول هذا لأن حصر هذه الرحلات أقرب إلى المحال منه إلى أي شيء آخرء قال المقري؟ إِعْلمْ جعلني 
الله تعالى و إياك ممن له للمذهب الحق انتحال »أن حصر أهل الارتحال لا يمكن بوجه و لا حال ؛ 
ولا يعلم ذلك على الإحاطة إلا علآم الغيوب الشديد اليحال » ولو أطلقنا عنان الأقلام فيمن عرفناه 
فقط من هؤلاء الأعلام لطال الكتاب و كر الكلام ' نفح الطيب »تحقيق إحسان عباس » دار 
صادر » طبعة ۱۳۸۸ -1918 » ج۲ ص 0.و قد أورد الدكتور عبد العزيز بن عبد الله مجموعة 
مفصلة من الرحلات الحجازية مخطوطة و مطبوعة # كتابه " الرحلات من المغرب و إليه عبر 
التاريخ " » دار نشر المعرفة » الرباط الطبعة الأولى 7٠٠١١‏ » ص 0؛ و ما بعدها » و راجع قائمة وافية 
أيضا بالرحلات الحجازية ب المقدمة التي قدم بها الحسن السائح لتحقيقه لرحلة البلوي جاص٦ه‏ 
وما بعدها » و راجع قائمة طويلة لبذه الرحلات الحجازية التي استمرت ب المغرب إلى حدود عام 
0 ه مع رحلة أحمد بن محمد الرهوني » و قد أوردها الدكتور عباس الجراري 4 دراسة له عن 
رحلة الحضيكي الحجازية » نشرت ب2 مجلة ' المناهل ' المغربية » العدد ٠١‏ السنة الرابعة /ا/151. 


فضل الحج على العلم 2 الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان 2 "54١‏ 


ابن جبير قام " بثلاث رحلات قصد فيها جميعها الحج الذي كان 
EE E EEE‏ 2 ان 
أما ابن بطوطة فكلما انفصل عن البلد الحرام متجولا 2 البلاد 
الإسلامية» تاقت نفسه إلى العودة إلى مكة المكرمة للحج» حتى حج 
اع ا و 

وعلاة فقون ستيه معنا هرو الأنن محا ةي الدوايسات 
التي تناولت رحلات الحج و سواها من الرحلات» والتي صدرت ك 
السنين الأخيرة» من أن الغاية من هذه الرحلات هو البحث عن 
المجهولء أو " الغرائبي و العجائبي "أو بهدف " الفرجة "أو غير ذلك 
من التسميات التي جاتب فيها أضحابها النضوات: بل إن يعضهع أسهب 
2 ذكر أسباب مختلفة دفعت الرحالين إلى الرحلة» لكنه لا يشير 
لاامن قريب ولا من بعيد إلى أن المقصد الأعظم هو أداء فريضة 
الي :7" و 
والأندلسية و بين القصد التعبدي الذي خرج من أجله آصحابهاء أو 


)۱( مقدمة د . حسين نصار لرحلة ابن جبيرص .٠١١‏ 

(9) راجع مقدمة د. علي المنتصر الكتاني لرحلة ابن بطوطة ص ۱١ - ٠١‏ . و قد أَخْتُلِف حول ما إذا كان 
قد حج عام 7٠١‏ ه آم لا. 

)۳( راجع على سبيل المثال لا الحصر تقديم د. معن زيادة لعدد خاص عن الرحلات العربية من مجلة " 
الفكر العربي ' »› العدد 0١‏ » السنة 4 يونيو ۹۸۸ ءو راجع أيضا 2 العدد نفسه من هذه المجلة 
مقالا للدركتور أحمد أبو حاقة ص ١٠٠١‏ ؛ و الغريب أنه ضرب مثلا بابن جبير و ابن بطوطة من آهل 
الغرب الإسلامى. 


47 مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإسزامية لعام 5؟ 5 ١ه‏ 


بصيغة أخرى هو محاولة لإقصاء الوازع الديني الذي هو المحرك الأول 
لبؤلاء الرحالين للقيام بهذه الرحلات - رغم ما فيها من المشاق 
والمصاعب التي أودت بكثير من الحجاج المغاربة و الأندلسيين علماءً 
وعوام - ليصبح جزءا ثانويا من برنامج الرحلة» أو محطة عارضة 2 
طريق الرحالة للبحث عن المجهول كما يدّعون: و ربما لا أحون 
مخطئا إذا قلت بأن قصّ هؤلاء الرحالين ‏ مقدمات رحلاتهم التي 
وصلتنا على أنهم خرجوا من ديارهم إلى الشرق لآداء فريضة الحج» هو 
تنبيه مقصود للحسم # كل ما يمكن أن يثار حول الغاية التي رحلوا 
من أجلهاء و إيضاح لمن يخالجه شيء من الشك أو الريبة 4# أهدافهاء 
خاصة و أن ما دَوَنُوه 4 ثنايا رحلاتهم ليس وصفا للمشاعر المقدسة» 
أو أنه تفصيل 2 ذكر مناسك الحج فقطء و إنما هو تدوين لحل 
نشاط قاموا به - مهما يكن نوع هذا النشاط - منذ اللحظة الأولى 
للرحلة 4 الذهاب إلى آخر لحظة منها ج الإياب. فالحج إذن هو 
القصد الأول من هذه الرحلات» وما أوردناه من كلام أصحابها لا 
يدع مجالا للشك أو التأويل . 

۲ - طلب العلم ثانيا : 


و لكن إذا كان الحج هو البدف الأول و الأساس لرحلة 
المغاربة و الآندلسيين إلى المشرق» فإن هناك هدفا آخر يأتي 4 الرتبة 
الثانية بعد الفريضة : إنه طلب العلم» و ليس بعده هدف آخر يقصد 
لذاته»؛ لأن من تأمل هذه الرحلات بإمعان لا يجد أي هدف آخر غير 
الحج الذي عقدت من أجله النوايا بالأساس ثم طلب العلم» حيث ينتهز 


فضل الحج على العلم ب2 الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان ٠‏ 5" 


الرحالون فرصة مرورهم بمراكز العلم الشهيرة بالمشرق» فيجلسون 
إلى علماتها للأخذ عنهم و الحصول منهم على الإجازات» تمهيدا لإفادة 
آهل الغرب الإسلامي من هذه العلوم التي كانوا ب2 أمس الحاجة إليها 
4 تلك المرحلة بالذات . 


وما يدفع إلى هذا الاعتقاد عندي ما يلي : 


أ - أن الغرب الإسلامي كله زمن ميلاد رحلات الحج كان 
فن اکر و کر كاف سيا غا الم ات 
فيه لذلك لا نجد أحدا يتحدث عن العلم 2 الغفرب الإسلامي 4 تلك 
المرحلة؛ إلا و يندب حظه ويرقي لحاله بعد ما أقفرت معاهده؛ 
وانفرط عِقَدُ مجالسه بعد زوال دولة بني أمية 4 الأآندلس» يقول ابن 
خلدون :"و إذا تقرر ذلك» فاعلم أن سند تعليم العلم لهذا العهد قد 
كاد ينقطع عن آهل المغرب باختلال عمرانه و تناقص الدول فيه» و ما 
يحدث عن ذلك من نقص الصنائع و فقدانها كما مر و ذلك أن 
القيروان وقرطبة كانتا حاضرتي المغرب و الآندلس و اس تبحر 
عمرانهماء و كان فيهما للعلوم و الصنائع أسواق نافقة وبحور 
زاخرة» و رسخ فيهما التعليم لامتداد عصورهما وما كان فيهما من 
الحضارة» فلما حَرِبَكَاء انقطع التعليم من المغرب إلا قليلا كان 2 
ذولي فسوي لراك مادا مه ا و ل ور ال 
بمراكش لبداوة الدولة الموحدية 2 أولباء و قرب عهد انقراضها 
بمَبَدإهاء فلم تتصل أحوال الحضارة فيها إلا 2 الأقل» و بعد انقراض 
الدولة بمراكش» ارتحل إلى المشرق من أفريقية القاضي أبو القاسم 


4 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسزامية لعام ٤٠١١‏ ١ه‏ 

بن زيتون لعهد أوااسط المائة السابعة, فأدرك تلم تلميذد الإمام ابن 

الخطيب» فأخذ عنهم و لقن تعليمهم» و حذق ب4 العقليات والنقليات و 
ا ا )۱( 

رجع إلى تونس بعلم كثير و تعليم حسن ."2 

"وقد كسدت لهذا العهد أسواق العلم بالمغرب لتناقص العمران فيه» 


و انقطاع سند العلم و التعليم كما قدمناه 4 الفصل قبله 00 


(ت 057٠‏ ه ) قبله» و الذي كان يعيش أزمة العلم و التعليم بالمغرب و 
تول وين هله رة ا ت في ابو رن اتر 
كتابه "أحكام القرآن '» حيث قال :"وقد كنت قلت لشيخنا الإمام 
الزاهد أبي بكر الفهري : ارحل عن آرض مصر إلى بلادك» فيقول : 
لعي أن اذيكر مو E‏ لكين ق 


فكثرة الفتن و انعدام الأمن يصحبه عادة فشو الجهل: 
وارتفاع العلم بقلة الإقبال عليه»؛ و رحيل أهله أو مقتلهم فيمن يقتل زمن 


)١(‏ المقدمة » الطبعة الرابعة » دار القلم » بيروت 194١‏ ص ٤١١ - 47١‏ . و أما دولة الموحدين فهي ثالث 
دولة حكمت المغرب » أسسها عبد المؤمن بن علي الموحدي الذي ساهم بشكل مباشر ج القضاء 
على دولة المرابطين نهائيا عام 0:4١‏ ه » و قد ساعد على هذا التأسيس دعوة المهدي بن تومرت الذي 
كان صاحب دعوة الموحدين أول الأمر » و الممهد الحقيقي للانقلاب على دولة المرابطين » راجع ذلك 
مفصلا © النبوغ المغربي 2 الأدب العربي › للشيخ عبد الله كنون الحسني رحمه الله » دار 
الكتاب اللبناني » بيروت » الطبعة الثالثة 1910/0 , ٠١4 / ١‏ وما بعدها. 

(0) المرجع نفسه ص 4556. 

(0) أحكام القرآن » راجَعٌ أصوله و خرّح أحاديثه و علق عليه محمد عبد القادر عطا ؛ الطبعة الأولى › 
دار الكتب العلمية » بيروت ۱۹۸٤‏ » جا ص .1١١‏ 


فضل الحج على العلم ب4 الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان Yé‏ 


زمن قيامها كما هو شأن الموحدين بالمغرب على حد تعبير ابن خلدون 
دولة الموحدين بها آوائل القرن السابع» وما استتبع ذلك من فتن ذهبت 
لاخو ا ن غ ته يق ووو انوه نفك ته اتن 


SE : 


)۱( راجع ذلك مفصلا 4 أطروحتنا لني ل دكتوراه الدولة تحت عنوان 0 الصورة الشعرية و 
دلالاتها 2 الشعر الأندلسى على عهد بنى الأحمر" »الجزء الأول ص ١74‏ ومايعدها.ء و 
للتعريف بهذه الشخصيات المذكورة » أقول : 


الخزرجي 2 وهو مؤسس دولة بني الأحمر و أول ملوكها 4 توك عام 1۷۲ ها . 


؟- أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هود الجذامي » الملقب بالمتوكل على الله » خرج ب 
نواحي مرسية واستولى عليها بعد أن تغلب على صاحبها أبي العباس الموحدي و خطب 
العاف ة لسعم EE E a‏ و رسا يي 
قصيرة حتى توك عام 1۳١‏ هك مدينة ألمرية و قيل مات خنقا على يد وزيره و نائبه 


2 هذه المدينة أبي عبد الله محمد بن عبد الله الرميمي . 

۳- أبو جميل زيان ابن أبي الحملات مدافع بن آبي الحجاج يوسف بن سعيد بن مردنيش 
الجذامي » ثار 2 مدينة بلنسية و استولى عليها بعد أن طرد منها أبا زيد الموحدي › 
وبقي بها إلى أن أسقطها خايمي الأول » ملك أراغون عام 755 ه . 

؛ - بنو أشقيلولة : هم الذين نافسوا بني الأحمر على الملك قبل أن تنقاد لهم الأندلس بعد قضائهم 
على الثاثِريّن السابقين » و قد تزعم بني أشقيلولة هؤلاء » أبو محمد ابن أشقيلولة و كان 


ه١ مكة المكرمة عاصمة الثعقافة الإسزامية لعام 5؟؟‎ ٤٦ 


فالرحالة إذن كان يرحل إلى الشرق وسط هده الأجواء 
المظلمة؛ وهو يحمل معه همين : هَمَّهُ الشخصي.ء والمتمثل 2 الرغبة 
الخالصة ب2 الوصول إلى البلد الحرام لأداء المناسك ثم العودة إلى بلده 
سال اء وهم أهل بلده الذين استشرى فيهم الجهل مع كثرة الطيش 
وقلة العقل كما قال الطرطوشي سابقاء مما يستتبع التفكير 2 
ضرورة تغيير الوضع بالعلم و التعليم» أملا ب ربط الحاضر المظلم بما 
فيه من جهل و أهواءء بالماضي المشرق بما كان فيه من علم و حضارة 
قادت المسلمين إلى أقاصي الدنيا شرقا و غربا . 

ولا سبيل إلى بلوغ هذا إلا بتجديد الروابط العلمية بين المفرب 
والمشرق الذي هو منبع رسالة الإسلام» وفيه نشأت العلوم الإسلامية 
المختلفة سواء ب2 البلاد العربية أو البلاد الإسلامية من أرض العجم»› 
يقول ابن خلدون " فأهل المشرق على الجملة أرسخ 4 صناعة تعليم 
العلم و ج سائر الصنائع» حتى إنه ليظن كثير من رحالة آهل المفرب 
إلى المشرق طلبا للعلم أن عقولهم على الجملة أشمل من عقول آهل 
المغفرب» وأنهم أشد نباهة وأعظم كيْسا بفطرتهم الأولى» وأن 
نفوسهم الناطقة أكمل بفطرتهم من نفوس آهل المفرب» و يعتقدون 


صهرا لابن الأحمر › وقد زادت حدة تمرده ‏ عهد ثاني ملوك هذه الدولة » و هو محمد 
الفقيه » إلا أن تدخل يعقوب بن عبد الحق المريني » أصلح ذات بينهما فيما بعد » راجع ذلك 
مفصلا ب2 تاريخ ابن خلدون بعناية خليل شحادة » دار الفكر » الطبعة الثانية ۱۹۸۸ › ۷ / 
>٠ ١‏ و الذخيرة السَتِيّة ب تاريخ الدولة المرينية لعلي بن أبي زرع الفاسي › دار المنصور › 
الرباط 19177 » ص ١١7:‏ وص ٠ ١١١:‏ و نهاية الأندلس و تاريخ العرب المتنصرين لمحمد عبد 
الله عنان » مكتبة الحانجي ؛ الطبعة الرابعة ۱۹۸۷ » ص 09١‏ و ما بعدها 


فضل الحج على العلم 2 الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان ۲٤۷ ٠‏ 


التفاوت بيننا و بينهم 4 حقيقة الإنسانية» و يتشيّعون لذلك» ويولعون 
بِهَلِمَايَرَون من كيسهم ك العلوم و الصنائع ؛ و ليس الآمر كذلك› 
والين اق E O EO‏ 

و كيفما كان الحالء فإن المغارية و الأندلسيين ينظرون إلى 
المشرق و أهله على أنه المعين على تجاوز المحنة 4 الغرب الإسلامي» و 
لأنهم أدركوا كيف ثبت المشارقة بفضل الله عزو جل ثم بعد ذلك 
بفضل علمائه 4 وجه العواصف البوجاء التي اجتاحته إثر حملة المغول 
والتتار» ومع ذلك لم تخب جذوة العلم بالعواصم المشرقية مثلما خبت 
بالمراكز العلمية المغربية يومئذ ؛ و لآنهم يعلمون أيضا أنه ما من نهضة 
علمية بالمغرب عبرتاريخه:؛ إلا و كان أحد أسبابها الاتصال بالمشرق و 
علمائه» يقول الدكتور عبد الله الترغي عن الحياة العلمية على عهدي 
المرابطين و الموحدين :"و يشهد المغرب نمو تلك الحركة العلمية التي 
وجدنا آثارها 4 سبتة و فاس خلال القرن الخامس» فيكثر الدرس و 
يزدمر التأليف و تكتمل للمغرب شخصيته العلمية المؤثرة. وتعمل 
على تنمية هذا النشاط العلمي عوامل متعددة ... من بينها الاتصال 
بالشرق إما عن طريق إعمال الرحلة للقاء علمائه و استجلاب ما 
عندهم من روايات و مصنفات» و إما عن طريق المكاتبة و استدعاء 
ر 


الإجازات . حين وصلت الحياة العلمية أوجها 2 المغرب على 


.٤٣٣ - ٤۳۲ المقدمة ص‎ )١( 


- المغرب » الطبعة الأولى ١91499‏ » ص ١7‏ - ۱۸ . و راجع أيضا مقدمة أستاذنا محمد بنشريفة 


€۸ مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإسزامية لعام ٤۲٠١‏ ١ه‏ 


عهد بني مرين» يرى الدكتور عبد الله الترغي أن من أهم أسباب ذلك 
a A ENE‏ عاضر oN‏ 
وة ووا ون كانت هرا رخات النارية امان 
NEE EE E E EE‏ 


0 TT ETT 


وقد اعتمد الدكتور عبد الله الترغي هذا الرأي ذاته وهو 
يفسر النهضة العلمية التي انتعش بها المغرب نهاية بني وطاس و قيام 
زوق و ر کوک کی ا ا ع ای اکرب 
ا ی ی ی او وک کر 
الو اة ر ادا و عد اك ن دلت ملسن ك 
لر ا ا اقم مت ال ار ت ها 
a‏ 1 

فما من نهضة علمية ب4 الغرب الإسلامي إلا و كان لأخيه 
E‏ الا 0 
وااكرتسون راتس E‏ شيك ون خلارها الفريس N O‏ ااا 


لكتاب " الذيل و التكملة " لابن عبد الملك المراكشي ٠»‏ منشورات أكاديمية المملكة المغربية » 
طبعة ١584‏ السفر الثامن » القسم الأول ص .٤١ - ٤١‏ 

.۲١ فهارس علماء المغرب ص‎ )١( 

(۳) نفسه ص٥۲‏ -35. 


فضل الحج على العلم ج الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان »32> 
EAA AA‏ 


ب - أن أغلب الرحالين يطلقون على رحلاتهم الحجازية عناوين 
تعبر صراحة عن الاستفادة من علوم المشرق ‏ طريقهم إلى الحج ذهابا 
وإياباء فابن رشيد السبتي يطلق على رحلته عنوان " ملء العيبّة بما 
جمع بطول الغيبة 2 الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة و طيبة "2 
ورحلة أبي القاسم التجيبي عنوانها " مستفاد الرحلة و الاغتراب "2 
وعنوان رحلة خالد بن عيسى البلوي " تاج المفرق 2 تحلية علماء المشرق 
", ورحلة القلصادي عنوانها " تمهيد الطالب و منتهى الراغب إلى 
أعلى المنازل و المناقب " . 

فهذه العناوين تعبر بصراحة عن أن طلب العلم و الأخذ عن 
العلماء و االمشايخ االمشارقة» كان تاي هم يشغل بال الرحالين من 
الغرب الإسلامي» فيَقضون لأجل ذلك شهورا بل وسنوات كما هو 
شأن أبي بكر بن العربي و بعده ابن رشيد السبتي و أبي القاسم 
التجيبي» وهم يترددون على مجالس العلم # المراكز العلمية المشرفية 
الشهيرة ابتداء من تلمسان لمن سلك طريق البرء أو بجاية لمن سلك 
طريق البحرء و انتهاء بمكة المكرمة أو المدينة المنورة . 

فهاجس العلم كان ملازما لباجس الحج» يحرص عليه 
الرحالة قبل أداء المناسك و بعد أدائهاء لذلك ينفق صفحات طوال ا 
ذكر من لقيه من آهل العلم ث المدن الكبرى كتونس والإسكندرية 
والقاهرة والقدس و عسقلان و حلب و بغداد» هذا فضلا عن مكة 
المكرمة والمدينة المنورة» وقد " كانت العادة أن يبدأ الناس السماع 


ه١‎ 575 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام‎ o. 


4 الحجاز إذا وصلوا إليه تاركين من يمرون به من الشيوخ ب4 الطريق 


١ >‏ 
إلى العودة» فبعد أداء الفريضة يتسع الوقت للدراسة و الطلب O‏ 


لتذتك تم الرجلة نما مدن اقباط اتر كنا ن سا 
المغاربة أو البرنامج كما يسميها الأندلسيون أو الثبت كما يسميها 
شارف اها تعره تل هين الاما ة والتشوع الذي تد 
عليهم الرحالة و روى عنهم و أجازوا له» هذا بالإضافة إلى الكتب 
والمصنفات التي درسها عنهم و أخذها عنهم سماعا . و تجدر الإشارة 
هنا -وسياتي بيان ذلك من بعد إن شاء الله تفال - إلى أن الحديث 
النبوي الشريف يأتي 2# المقام الأول من طلب العلم و 4 مختلف 
المراكز العلمية و لدى كل الرحالين . 

ج - أن ثقافة أهل المفرب 4 تلك المرحلة كانت تجعل من 
الركلتة اننا مدن امح ازفا فا من مدال ود الاير عمل 
الرحلة ‏ طلب العلم سواء كانت رحلة داخلية» وهي أقل قيمة لانعدام 
المراكز العلمية كما سبق القول مع ابن خلدون» أو رحلة خارجية» 
وهي التاج الذي يُحَلَّى به العالم» و بها يُعرَّفء ليكون بعد عودته هو 
بدوره مقصد الطلبة و نشد إليه الرحال» كما وقع لجل الرحالين 
اههد ب هة اخ اذلف يسول ابسن دون عاضا تاد 
التقافة» وهو يتحدث عن ضرورة الرحلة لطالب العلم :" فلقاء أهل 
العلوم وتعدّد المشايخ يفيده تَمْيِيرَ الاصطلاحات» بما يراه من اختلاف 


.٤١۲ تاريخ الجغرافية و الجغرافيين العرب ص‎ )١( 
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طرقهم فيهاء فِيجَرَدُ العلمّ عنهاء و يعم أنها أنحاء تعليم» و طرق 
تُوصِلُ و مُنْهضُ قواه إلى الرسوخ و الاستحكام 4 المكان:؛ و تصححٌ 
معارفه و تميّزها عن سواهاء مع تقوية ملكته بالمباشرة و التلقين و 
كثرتهما من الْمَشْيَّحَةِ عند تعددهم وتتوّعهم» وهذالمن يسر الله 
عليه طرق العلم و البداية» فالرحلة لابد منها ب طلب العلم لاكتساب 
الفوائد و الكمال بلقاء الشيوخ و مباشرة الرجال و الله يهدي من يشاء 
ETE‏ 00 

فان ون ت كفن ااي ركيد إن طك الله 
فالآخذ عن مشايخ البلد لا يكفي» إذ لابد من الرحلة إلى مراحز 
العلم الكبرى لاستكمال الطلب و الاستزادة من العلوم المتعددة 
والمتنوعة بتعدد المشايخ و العلماء و السماع عنهم مباشرة» لما ذلك 
مناختبار لمعمارف طالب العلم بتنقيحها و تصحيحها و زيادتها 
('ك هين فک هاتف علي اا كةو لحان ةو اة ا 
E‏ الا ا هد 
شحذ القريحة و سوى ذلك مما لا محيد لطالب العلم عنه . 


أن يضاء 


.04١ المقدمة ص‎ )١( 
عثرت ب كلام الدكتور سعيد بنسعيد العلوي على قول غريب 4 هذا الميدان › حيث قال * فقد‎ )0 
تكون الرحلة من أجل استكمال المعرفة أو تنقيصها ." › الرحالة العرب و المسلمون » اكتشاف‎ 
الآخر - المغرب منطلقا و موكلا > ص 18 » و لم أجد مخرجا لبذا التعبير الغريب سوى أن يكون‎ 
قصده » بأن يكتشف الرحالة” / طالب العلم نقصان معارفه بلقائه العلماء و الشيوخ فيسعى إلى‎ 
استكمالما و الزيادة منها » و مع ذلك » فالتعبير - فيما أراه - مضطرب و لا يستقيم ؛ و الله أعلم.‎ 


ه١ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5؟:‎ o 


و هذا كله كانت تحققه رحلات الحج» فال مغرب أو الأندلسي 
اال ا ا او ك جل اقرخ اا ا 
رحلته» فيقعد إلى الشيوخ و يفشى مجالسهم التي كانت تعمج بها 
مختلف المدن الكبرى و حتى الصغرى التي كانت طريق الحجازء 
فيتحقق له بذلك غرضان شريفان هما من لب العبادة و صميم الدين : 
الحج و طلب العلم» و هذا هو السر الذي جعل رحلات الحج تسهب 
كثرا + الترحيز على تعداد الشيوخ و الترجمة لبم وذكر العلوم 
المسموعة عنهم حتى لتصبح الرحلة وجها من وجوه الفهرسة أو البرنامج 
کاو کک کی رک تت لف و کے 
الحرمين الشريفين و صفا دقيقا يدخل 4 أبسط التفاصيل و أدقها مما 
له علاقة بأهمل مكة المكرمة و آهل المدينة المنورة وعاداتهم» و هذا ما 
تحتل ١‏ لكات الخصبهية الذكر سين النتلقين الشريقية و ادها 
ولكارشود دشن جد ةا عنما E Na‏ ان لالت تسوه 
هذا الوصف بمشاعره و عواطفه النبيلة» وهو 2 رحاب هذه البقع 
الطاهرة التي يعلم أن الملايين من أهل بلده يحرمون من التمتع بها لبعد 
المسافة بين المشرق و المغرب و صعوبة قطعها للظروف الآمنية التي 
)١(‏ عقد الدكتور عبد الله الترغي مقارنة طريفة بين الفهرسة و الرحلة » 4 كتابه فهارس علماء المغرب 

ص ٠۳١‏ » فليراجع هناك » و راجع أيضا الرحلات من المغرب و إليه عبر التاريخ ص .1١‏ 
(0) لم يشذ عن هذا سوى القلصادي بك رحلته » حيث لم يخصص لوصف الحرمين الشريفين سوى ست 
عشرة صفحة » ولولا الحواشي الطويلة لكان عددها أقل » و هذا ب حد ذاته يدل على بداية 


الانحدار 4 تدوين رحلات الحج بعد عصرها الذهبي » خاصة و أن رحلة القلصادي هذه » هي آخر 
رحلة أندلسية قبل السقوط النهائي. 
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کر ما تت عدوا الاس : 


لذلك " فالرحلة لطلب العلم و أداء فريضة الحج عمل عرفه 
الغرب الإسلامي منذ عهوده الأولى» فمعظم علمائه كانت لهم رحلات 
علمية واسعة إلى الشرق لأداء فريضة الحج و لقاء الشيوخ؛ وجل 
المصنفات المتداولة 4 مجالس العلم بالغرب الإسلامي وردت على يد 
E‏ وهات کو السو کو ف انض کاو 
رحلات الحج لا يأخذ بعين الاعتبار أداء الفريضة أولا ثم طلب العلم 
فاقيا وظدن قزريو EE‏ نيبا كا نبا متسوهانه E Sa‏ كنا وهاه 
القدماء 4 حديثهم عمّن رحل من المغارية و الأندلسيين إلى المشرق»؛ 
فكل تراجمهم تشير إلى الرحلة لأداء الفريضة ثم لطلب العلم» و تأتي 
لفظة " الحج ' دائما 4 صدر الكلام» ثم تليها عبارات من قبيل ' 
أخذء سمع» لقيء روى» جالس " © المقام الثاني» و هذه بعض النماذج 
على سبيل الاختصار و الاستئناس» فكتب التراجم المغربية و 
الأندلسية تفيض بما نذهب إليه : 


أبو الحسن علي بن نصر فاتح بن عبد الله : "و حجوسمع 


بف ل و ا 


(1) فهارس علماء المغرب ص ٠١‏ » و راجع أيضا نفس الرأي لأستاذنا أحمد حدادي 4 رحلة ابن رشيد 
السبتى :0075/5. 


ه١‎ ٤٠٠ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام‎ o٤ 


على ين محفدد الأتضازئ الخزرجخي +" ورخل ي اخرة إلى 
١ 2 1‏ 
المشرق و حج و جاور بمكة كرمها الله مدة و جالس علماءها 00 


0 5 ۲ 
- محمد بن معروف : " رحل و حج و أخذ بالإسكندرية O‏ 


و هذه أمثلة لابن الزيير © ترجمته للعلماء المغارية والأندلسيين 
راان ا 


يخينق بن عند الك اللحفدئن::"زعمل إن المشرق و حجولقي 


7 ۳ 
ل 


0 . 8 . بها 5 ت 8ھ 2 . 
- يوسف بن محمد بن علي الصنهاجي : رحل فحج وأخذ 2 


٤ >‏ 
رحلته عن أبى الخطاب 0ك ا" ) ( 


المشرق حج فيهماء أولاهما سنة 015 ه 2 أخن عن جماعة»› ثم قفل 
راجعا إلى الآندلس» و ندم على ما فاته من السماع هناك عن آهل 
الغعلم؛ فك رٌ زاجعا سنة 507 هو أ هد عن بقايا الشيوخ ثم عاد إلى 


(۱) نفسه س ۸ق ۱ ص.۲۰۹. 


۳( نفسه س ۸ ق ١‏ ص 3١4‏ » و راجع أيضا ص ۲۲۷ و ص ۲۲۷ > و غيرها من نفس القسم و السفرء 


فالأمثلة كثيرة. 
)۳( صلة الصلة » منشورات وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية المغرب 2 طبعة 0٥‏ 2 الجزء 0 > ص 
۷ 


.۲۹۲/۵ نفسه‎ )٤( 


فضل الحج على العلم ب4 الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان 99 


١ ٤ 3‏ 
الأنولسن باسني ك ا ( 
وهذهأمثئلة أخرى لابن الخطيب» حيث يقول 2 بعض 


محمد بنأحمد بن مرزوق العجيسي : "رحل إلى المشرق 2 
كنف حش مةٍ من جناب والده رحمه اللّه» فحج و جاور و لقي 
ا 

- ابن رشيد السبتي :" رحل من بلده سبتة لأداء الفريضة» حج 
وال ل 

غفا الل من احصد كن فل من من الغافقي :" حج 4 حدود 

aA CEG‏ شين 


الشرق 4 كتابيه ' أزهار الرياض "و ' نفح الطيب ٠"‏ وهدهبيعمض 
الأمثلة : 


» ۳۹۸/۵ » ۳۹۸/۵ 2, ۳۹۲/۵ 2 ۳۸0/0 : نفسه 205/0 » و راجع أمثلة أخرى 4 الصفحات التالية‎ )١( 
لحن ار‎ 

9) الإحاطة 2 أخبار غرناطة » تحقيق محمد عبد اللّه عنان » مطبعة الخانجي ؛ الطبعة الأولى 19174 › 
ج 6/۳ 1. 

(۳) نفسه ۱۳۱/۲. 


.۲۷۲/۲ » ٤٤1/۲ 2 ۲۳۱/۲ و راجع آيضا الصفحات:‎ › ٤۱۲/۲ نفسه‎ )٤( 


ه١‎ ٤٠١١ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام‎ ۲٦ 


عاب المكني اللقين» "روسل ال اا وه اع ا 
وب ل ١‏ 

الو متكي متوافر: "() 

او ع اة اک دل ور جل اک سمي سن ای ر 
. م«( 
ابن عوف . 

- آبو عمران موسى بن سعادة : "و رحل و حج و سمع السنن من 
الطرطوشي و عني بالرواية» و انْتَسَعَ صحيحي البخاري و مسلم 
بخما On‏ 


وهذه أمثلة أخرى لابن القاضى المكناسى : 


اين رشيد السبتى :"رحل إلى المشرق لأداء الفريضة ولقاء 
٤ >‏ 
ا 


ابن جبير: " ثم رحل لأداء فرييضة الحج» فلقي جلة 
00 


أشياخ 

- 54١ /۲ » أزهار الرياض ب أخبار عياض ؛ طبعة وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية - المغرب‎ )١( 
.١15/9 » ۲٤۸ - ۲٤۷/۲ : و راجع أيضا‎ ۷» ۲ 

0) نفح الطیب 2 ؟9/7١5.‏ 

(9) نفسه ۲۲۱/۲ » وراجعأيضا الصفحات التالية : ۱0۹.۱0۸/۲ »۲۱۷/۲ › ۲۲۱۸ » ۲۲۲/۲ » 0۹0/۲ 
تت 

.585/١ » ۱۹۷۳ جذوة الاقتباس 2 ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس » دار المنصور › الرباط‎ )٤( 


(0) نفسه ۲۷۷/۱ ۰ و راجع أيضا 585/١:‏ › ۱۸۷/۱. 
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ميسطن شو هذه الأفكلة و کک ا حول من ا لجسي 
آن القشماء کاو قد :كو را على ارط مين ال عوطت اله 
لذلك فقد حرصوا © كل من ترجموا له على أن يشيروا إلى أنه رحل 
للحج: فآخذ عمّن لقي من آهل العلم آثناء الذهاب كما الإياب» 
والدزهكوا ذاتجا جا نيوو قناع دياق E A SO‏ الات 
الأول كم ا ا لقاع الان كا ناتسرل لان النبة انق 
خرج من أجلها الرحالة أول ما خرج هي أداء الفريضة» ثم لأنهم يعلمون 
جيدا بأن هناك من المغاربة من هم من أهل العلم» قد رحلوا إلى المشرق 
للحج فقط دون طلب العلم» خلافا للعادة التي درج عليها آهل الغرب 
الإسلامي . من ذلك مثلا أبو عثمان سعيد بن جون المراكشي» الذي 
قال عنه ابن رشيد السبتي ما يلي :" ثم رحل إلى الحج قبل رحيلنا 
وعاد 2 المرحب صحَبَتَنَاء و لم يأخذ عن أحد 4# رحلته» إذ لم يكحن 
فاه تلع وكا دع اقدنف E E‏ ار 
رها بوک كب فال ها كيه بو هرون ينان انناف الأول اك 
الرحلة هو دافع " ديني قبل كل شيء و أن الرغبة الملحّة التي كانت 
قياض التمتوس وى مار الأوطنان ارت لقره الحم ا فلا 
السياحة إذن ولا التجارة ولا المغامزة كانت غاية الترحلات التي 


- ا البيئة المغربية . " 0( 


)۱( رحلة ابن رشيد ١‏ لسبتي < 0/1 


۳) مظاهر الثقافة المغربية » طبعة دار الثقافة » الدار البيضاء »> ۱۹۸٩‏ ص .١١١‏ 


0۸ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5455 ١اه‏ 


و هويرى بأن طلب العلم الذي يكون أثناء رحلة الحج هو من 
صميم الحج» ومن ثم فهو من صميم الدين» لآن من أسمى غايات 
الحج أن يلتقي المسلمون بعضهم ببعضء وأن يتعارفوا فيما بينهم» لأن 
متائسية اللقاء هى ااجتفاع على الله طاعة لهسيعائة؛ وما لقتاء العلماء 
والتشيوة إلا جز مهن بلقي يوه التسلع من أخراته رى انهم الصفوة 
والنخبة التي تتطلع الأعناق إلى مجالستها و الاستماع إليهالماآتاهم 
الله عز وجل من فضله» و أفاض عليهم من العلم و الحكمة:؛ يقول 
وهو يرد على بعض معترضيه : "و يقول أن هؤلاء الراحلين كانوا 
درن كك اغراف ا خی جنيب الاتبهبال لاء و اا 
وكبار الفقهاء و المحدثين للأخذ عنهم و التحقيق 2 سندهم 
والرواينات التي قد كرون دوت كتنهم » وا جر اهل هنذا الا دران 
هو آن ذلك صحيح» لكننا نرى أن الغاية كانت لا تختلف جوهرياء 
إذ العلوم التي كان يقصدها الرحالة المغريي تكاد لا تتجاوز ميدان 
اف ا ا مين فة و خت و ترو قراف فسن هكاك 
إن رة هنا داسك الاي كرسي ]ل الا وار اتن 
الدينية "(©) 


لبذا فإن هده الرحلة الجامعة بسن أداء مثاسك الحج وأخذد 


. ۱۷۲-۱۷۱ نفسه ص‎ )١( 


فضل الحج على العلم 4 الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان 5 


آهل المغرب يومئّذ لا يقدرون إلا على أربعة لعدم تيسر سبل الحج؛ ومن 
كم فإن فوز الرحالة بزيارة الحجاز و آداء المناسك يجسد تحقيق أسمى 
الأماني و أشرفهاء لطالما عبر عنها كل الرحالين عند وصولمم إلى 
البيت الحرام وقد سبقت الإشارة إلى ذلك .ومن جهة العلم» حيث 
تعتبر الرحلة تتويجا علميا للرحالة؛ بها يبلغ من درجات العلم مالا 
يتيسر لسواه من آهل بلده» و ذلك بلقاء العلماء الكبار من محدثين 
وفقهاء ممن تشد إليهم الرحال وتضرب دونهم أكباد الإبل للجلوس 
إليهم و السماع عتهم وأخذ الإجازات عتهم:؛ وقد أحسن الأستاذ 
محمد الفاسي رحمه الله حين اعتبر هذه الرحلات " بمثابة الأطروحات 
التي يكلل بها علماء وقتنا دراساتهم» وكثيرا ما كانت هذه الغاية 
الدراسية تتحد مع أداء فريضة الحج:ء إذ كان الطالب ينتهز فرصة 
وجوده بالمشرق ليقوم قبل رجوعه لبلاده بزيارة البقاع المقدسة ب4 موسم 


١ 
©" الحج و إتيان مناسكه‎ 


رق او يدود ف کو کک إن ا لتقيس 
عودته من رحلته على أنه قد استكمل أدوات البحث و المعرفة 
واكتسب المناهج المعرفية المطلوبة» و كأنه قد تخرج 4 مؤسسة 
علمية ممتازة» لابد و آن يكون رأيه صائبا و علمه واسعا ... وهكذا 
يصيرلآراء الرحالة و علمه وزن و قيمة و اعتبار عند الناس» فيقبلون 
OL Se E‏ رويد E OLA‏ 


)١(‏ من مقدمته ل : ' الإكسير ب2 فكاك الأسير " لابن عثمان المكناسي » طبعة المركز الجامعي 
للبحث العلمى - الرباط » سنة ١93160‏ > ص( ج ). 


ه١‎ 575 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام‎ ٦ 


E E E aa 
و" ا ا واو ات تة ات ا و‎ 
ا ف الاس غه ومنو اسنو امسر كفي اترات‎ 
كمتر ا لتشيرق وافنة رة انر هة مجو ال ف ار و كر بن‎ 
زاغل امان اشرق دتما ف كر ن الات اهاد‎ 
حوالي ۸1 راحلا فقطء ولا يمسر هذا إلا بشعور المغاربة بالتلمذة‎ 
ا اکرو شعي إلى ا‎ 
وطال الزمان» لأن التلمذة هي مطمح المغارية» فلابد من ربط سندهم‎ 

E 


و من الغريب حقا أن بعض الباحثين يرى بأن كثرة التردد على 
فخا التي اتر فى الوا فسن لمكا خم رد راه 
SE E RN EE NE EER‏ أراقل هين 
مار من نت مف لوان ااا كا رمن خلال هنا 
القول للدكتور حسين مؤنس» و هو يقارن بين ابن رشيد السبتي وابن 
جبير» حيث يقول :" ومن حسن الحظ أن ابن جبير كان رجلا واعيا 
عائشا ب دنيا الناس» لا طالب علم داهلاء ينزل بالبلد فلا يرى فيه إلا 
الشيخ قلان والشيخ هلان افق الصححات فما قرا على هيدا وسا 
سمع عن ذاك» و أنت إذ تقرأ رحلة رجل مثل ابن رشيد الفهري يخيّلٌ 


(۳) نفسه :۸۱. 
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املك ان هتقذ 1" الووعدل كدان بسر عضر ان لاا يشر فالا موسا لسن 

الشيوة» وحانه كخسال وجتل باكر :4 الل و نظره متك ة السماء 
١‏ 

( a 50 


وو ا الغيتازاك لجان الأمدز و لكين أو ت ادف 
الأسمى الذي كان يخامر وجدان ابن رشيد وهو يحمل هم الغرب 
الإسلامي 4 أحلك مراحله حين جال ببصره 4 المغرب عامة وهو 
يبحث عن نفسه وسط اضطرابات سياسية لا نهاية لباء قبل انقياد 
الأمرلبني مرين» كما جال به ك سَبْتَةَ بده بخاصة حين اندرست 
معالم الحديث النبوي الشريف و عزف معظم الناس عن روايته و 
الاعتناء بسنده» ليجد نفسه مضطرا إلى التفرب لأخذ حديث رسول 
الله صلى الله عليه و سلم من أفواه المحدثين المشارقة ليعود به لتحديث 
آهل بلده مما روى ووّعى» حتى كان فاتح صفحة جديدة للدراسات 
الحديثِيّة بالغرب الإسلامي - وهذا ما سنقف عنده 4 حينه من هذه 
مولن اشام لمعه وکل دک ووا ا ا ا ی 
الدكتور حسين مؤنس بعلمه الواسع بالأندلسيات و المغرييات» ولكن 
من ذا الذي مسل من عثرات اللسان.. 

و مهما يكن فإن آهل الغرب الإسلامي كانوا ينتهزون فرصة 
الحج لتوسيع آفاقهم المعرفية بالاغتراف من مناهل الشرق و منابعه 
العلمية التي لا قرار لبا تلك المرحلة بالذات» إبان القرنين السابع 


۲ مكة المكرمة عاصمة الثعقافة الإسزامية لعام 5؟؟ ١ه‏ 


والشامن» فڪانوا يخشون من أن يعودوا إلى بلدهم دون الاستمتاع 
إلى الآن حذلك - فتفوتهم فرصة الأخذ عنهم فينتابهم الندم بعد 
الأوبة كما حدث لمحمد بن عيد الحريم بن عمر الجرشي الذي ندم 
على ما فاته من السماع من آهل المشرق فكر راجعا للحج ثانية: 
١ 5 ٤ 5 ٠ 3‏ 5 
والآاخل عن بقايا الشيوخ قبل أن يعود باسمعة حش ( 0 لآنهأدرك 
'من كثشرة الااتصالات 
والاحتحاحات الفردية و الجماعية› حانت تهدف إلى نتائج تربوية 
تعود على الرحالة المغربي بتكوين شخصيته و تدعيم مرڪزه»› وهي 
غيره» توسيعا للأفق وتوثيقا للعلاقات الثقافية التق كانت 2 العصر 


حما أدرك معاصصروه من أن الغاية' 


الوسيط جارية بصفة فردية و تلقائية› إد العلم حسب تعبير أنصار هذه 


الأساليب التربوية يؤخن من أفواه الرجال لا من الكتب 0 


و الناظر 2 المصادر المغربية و الأندلسية القديمة يجدها تحتفي 
ا فاع يخا كاز يالل خن هوا أ ند وای كان ها عن ته ا 
وفضلاء و حأن هذه المصادر تعكس فعلا مشاعر عامة الناس 
وخاصتهم © الغرب الإسلامي و هم يتطلعون إلى عودة الراحلين إلى 
الشرق لِيَرْتَوُوا مما ارَكَوَوًا منه ب4 مناهل العلم و ينابيعه أثناء رحلاتهم› 


)0غ( صلة الصلة › لابن الزبير » ۹/0<. 
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اذك لا سق صمي ارا تدك هشوا الله وى هيدا انت ل اوناك 
متلا قولبم 2 أبي بكر بن العربي :"ثم عاد إلى الأندلس سنة ثلاث 


وتسعين» و قدم إلى إشبيلية بعلم كثير لم يدخل به أحد قبله ممن 


000 


كان له رحلة إلى المشرق ." *» وقال المقري أيضا ب2 أبي عبد اللّه 


محمد بن يوسف بن سعادة " و عاد إلى مرسية ‏ سنة ست وعشرين 
وكمساتت اق تعن فري اكب نوها تراه Eg a‏ 
اين القاقحيةالكناسى 32 ابن جير و غاد إلى تغرتاطنة و قك 
او e E‏ 
السبتي بهذه التحلية المسجوعة على عادته»فقال :" ولحق بالأندلس» 
فتهللت لقدومه أشسرتها؛ و احشفلت لقراهذدرتها» و اختذ غنه فدورهاء 


38 و و و ا 2 03 


> أما ات الك :فقن و امو وة 


وت 


أبي القاسم بن زيتون قال ابن خلدون : "و رجع إلى تونس بعلم كثير و 


» راجع بتفصيل : أزهار الرياض 77/7 » و وفيات الأعيان » لابن خلكان » تحقيق إحسان عباس‎ )١( 
طبعة دار صادر 15174 » 593/4 » و الديباج الْمُدَهَّبِ 4# معرفة أعيان الْمَدْهَب لابن فرحون » دراسة‎ 
.٠۷۷ ص‎ » ۱۹۹٩ وتحقيق » مأمون بن محي الدين الجنان » دار الكتب العلمية › الطبعة الأولى‎ 

0) نفح الطيب .٠١۸/۲‏ 

(۳) جذوة الاقتباس .٠۷۷/١‏ 

(:) أوصاف الناس ب التواريخ و الصّلات » تحقيق محمد كمال شبانة » طبعة وزارة الأوقاف و الشؤون 
الإسلامية - المغرب ص .٠١١-١٠١١‏ 


ا مكة المكرمة عاصمة الثعقافة الإسزامية لعام 5؟؟ ١ه‏ 


١) 5 


"ورجع إلى المغرب بعلم كثير و تعليم مفيد 


> كما قال 2 أبى على ناصر الدين المشدالى : 
n‏ )( 


و كأن المغارية و الأندلسيين بهذا الاحتفاء الذي سجلته كحتب 
التراجم المختلفة يبصرون ب4 الرحالة العائد من الشرق إلى وطنه عالما 
فاضلاء بصيص أملء و بشارة يمن إلى أبنائهم لكي تعيد تحريك 
عجلة التعليم و حلقات الدرس التي كان قد أتى على أغلبها حدثان 
الدهر حتى بات يهدد الفرب الإسلامي كله» و بخاصة 4# الأندلس 
مل مه نض اللمسويقة اوعد و 
حد ذاتها دلالة على الرغبة ج التغيير» و إصرارا على جبر الجناح 
الغربي من العالم الإسلامي الذي ما فتكت نوائب الدهر تعمل على 
كسره بمعاول الفتن و الدسائس والاغتيالات» و ذلك بنشر العلم 
الشرعي و تنشيط الحرحة العلمية 4 مختلف المدن والقرىو 
البوادي» لتحصين النفوس ضد اليأس الذي كاد يستولي على الناس 
بعدما تهاوت كل الجدران السياسية و العسكرية و سواهاء ولم يبق 
إلا الجدار الأخير» جدارٌ العلم الذي كان فضل الشرق فيه على 
المغرب فضلا لا ينكر . 


(0) المقدمة ص .٤١١‏ 

(۲) نفسه. 

وأ ل ار سدق ادرف وج اشح ك ادر الكابنه دين حجن رة اا جرا 
أندلسي إلى الشرق ب4 القرن الثامن البجري »وتسعون بك الماكة منهم أقاموا بمصر و استقروا بها ." 
تاريخ الجغرافية و الجغرافيين العرب » ص 0717. 
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ولا أشك ك أن هذا كله كان يخامر كل الرحالين المغارية و 
الأندلسيين الذين رحلوا إلى الشرق لأداء الفريضة و طلب العلم» ابتداء 
معو اب يكو ون ا و الف ق احيطلو انكس 
الأمر إلى النزوح عن وطنه الأندلس بعد ما أحس باستحالة " تخليصه 
دوو نان بدن سي هاتف اانه O‏ رون را 
الأندلس بيد النصارى - ليستقر بتونس إلى أن وافته المنية بمدينة باجة 
غريب الدار و الوطن . 

لذلك إذا تأملنا 4 هذه النماذج الثمانية التي اخترناها 2 هذه 
المداخلة» نجد أن أول ما يشغل بال أصحابها ‏ كل بلد ينزلون به هو 
البحث عن العلماء و الفقهاء سواء الذين يشغلون مناصب رسمية 2 
الدولة التي ينتمون إليها كالقضاء و الكتابة 2 الدواوين السلطانية و 
غيرهاء أو الذين يتفرغون للتدريس ك المدارس المرتبة للتعليم» أو 
المساجد و الجوامع التي يجمعون فيها بين الإمامة و الخطابة» آو بج 
بيوتهم التي كانت ملاذا لطلبة العلم» خاصة إذا كان العالم المقصود 
ممن له شهرة واسعة 2 العالم الإسلامي آنئكذء لذلك نجد هؤلاء 
الرحالين يحرصون على اللقاء بأولئك العلماء ولوك مجلس واحد 
ليسمعوا عنهم» ثم يأخذوا منهم الإجازات لأنفسهم و لغيرهم من الطلبة 
من آهل بلدهم ممن يستجيزون بعض المشايخ بأعينهم» فيجيزون لهم 
)١(‏ راجع ما كتبه 4 هذا الصدد الدكتور عز الدين عمر موسى ب مقاله المشار إليه سابقا » من مجلة 

" العرب " ب2 الحلقة ”ا ص ”307 » و الحلقة ؛ ص ٤١۷١‏ » و الحلقة ه ص 01۳. 


0) رحلة القلصادى ص ۲۹-۲۸ . 


٦‏ مكة المكرمة عاصمة الثعقافة الإسزامية لعام 5؟؟ اه 


معهؤلاء الرحالين, فيصبحون بذلك ممن أخل عنهم بالإجازة» 2 
الوقت الذي يكون فيه أولئك الرحالون قد أخذوا عنهم بالإجازة مع 
السنتاع و المجالسة : 


ولعل تتبع المدن و القرى التي أخذ فيها هؤلاء الرحالون عن جم 
غفير من العلماء ‏ طريقهم إلى الحرمين الشريفين» موضوع لا تتسع 
که د ك قرفو هدرو ا له اران متسب ا 
على ما أخذوه 4 مكة المكرمة و المدينة المنورة بذكر الشيوخ 
والعلماء الذين لازموهم سواء قبل أداء المناسك أو بعدهاء مع ذكر 
العلوم التي أخذوها عنهم . 

ر هن لوجم اق انلها ده عدن الأ تمع فلمب الک رهن 
الشريقة+ 

وحِرص الرحالين المغاربة و الأندلسيين على الأخذ عن مشايخ 
الحرمين الشريفين ليس وليد القرون التي تنتمي إليها هذه الرحلات 
التي نحن بصددها - و إن كان ب هذه القرون قد زاد و انتشر على 
نحو ظاهر - و إنما يرجع إلى قرون قبل ذلك» حتى إنهم اختاروا 
مذهب الإمام مالك رحمه الله لكثرة ترددهم على المدينة المنورةء 
سواء 4 حياة الإمام مالك» أو 4 حياة تلاميذه من بعده» وقد قال ابن 


ع 
)١(‏ قام الدكتور الحسن الشاهدي بعرض رحلات كل من : ابن رشيد السبتي و العبدري و أبي القاسم 
۱ وما بعدها. 
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لن نه هتنا النشاف !و امنا ا ا نان سا تسن مد هة 
أهل المغرب و الأندلس و إن كان يوجد ب4 غيرهم» إلا أنهم لم يقلدوا 
غيره إلا القليل؛ لما أن رحلتهم كانت غالبا إلى الحجاز وهو منتهى 
سفرهم و المدينة يومئن دار العلم » و منها خرج إلى العراق» و لم يكن 
العراق # طريقهم» فاقتصروا عن الآأخذ عن علماء المدينة و شيخهم 
يومئذ و إمامهم مالك» و شيوخه من قبله و تلميذه من بعده» فرجع إليه 
اهل ا بلا 


وقد ظل حرص المغاربة و الآندلسيين على أخذ العلم بالمدينة 
المنورة قبل المناسك أو بعدها إلى عهود متأخرة؛ بقدر ما ظل عزوفهم 
عن السفر إلى العراق إلا ج القليل قائما أيضاء رغم شهرة علماء بغداد 
و الموصل و البصرة . و لعل هذا العزوف فيما أعتقد يرجع - إضاقة إلى 
ما ذهب إليه ابن خلدون - إلى ما كتبه أحد مؤسسي رحلات الحج» و 
أعني به 0 آما أبو بكر بن العربي فإعجابه ببغداد ظاهر 
بَيِّنّ فيما كتبه» و ربما كان حال بغداد حين دخلها ابن العربي أفضل 
حالا مما آلت إليه حين دخلها ابن جبير من بعد» فالفارق الزمني بينهما 


)١(‏ المقدمة ص 5غ4غ. 

(0) يرى الأستاذ محمد المنوني رحمه الله بأن ابن جبير هو أول من ألف رحلة حجازية » راجع دراسة له 
تحت عنوان ' الجزيرة العربية ب4 الجغرافيات و الرحلات المغربية و ما إليها 2 مجلة المجمع العلمي 
العراقي › المجلد ۲١‏ سنة ۱۹۷۸ الصفحة ٠١١‏ ؛ بينما يرى أغلب الباحثين العرب و المستشرقين بأن 
أول من كتب رحلة حجازية هو أبو بكر بن العربي المعافري » راجع بتفصيل تاريخ الجغرافية 
والجغرافيين العرب » ص 550 و ص ١١١‏ ؛ و راجع أيضا أدب الرحلة بالمغرب .1١0/١‏ 


۸ مكة المكرمة عاصمة الثعقافة الإسزامية لعام 5؟؟ ١ه‏ 


تحتفت بعد ابن جبير مباشرة› وكانت رحلته المدونة منتشرة بين 
الناس» على حين أن رحلة ابن العربى " ترتيب الرحلة " ضاعت 3 


03 03 03 ١ 
تاف فقد قال ابن جبير عن أهل بغداد :"و أما أهلها فلا تكاد‎ 


تلقى منهم إلا من يتصنع بالتواضع رياءًء ويذهب بنفسه عجبا و 
كبرياء» يزدرون الغرباء»ء ويظهرون لمن دونهم الأنفة والإباءء 
يستصغرون عمّن سواهم الأحاديث و الأنباء» قد تصور كل منهم 2 
ووو تمر ورا رو كه حر كاف إن لوو" كيف و 
يستكرمون 4 معمور البسيطة مثوى غير مثواهم» كأنهم لا يعتقدون 
أن لله بلادا و عبادا سواهم» يسحبون أذياليم أشرا و بطراء ولا 
يغيرون 2 ذات الله منكراء يظنون أسسْتى الفخار ‏ سحب الإزار» و لا 
لوصو اخ تت تمض ان وه ق الشانه يكذ بطرم ماي 
بالذهب قرضاء و ما منهم من يحسن لله فرضاء فلا نفقة فيها إلا من 
دينار تقرضه» و على يدي مخسر للميزان تعرضه» لا تكاد تظفر من 
خواص أهلها بالورع العفيف» ولا تقع من آهل موازينها ومكاييلها إلا 
على من ثبت له الويل 4 سورة التطفيف» لا يبالون # ذلك بعيب» 
كأنهم من بقايا مدين قوم شعيب» فالغريب فيهم معدوم الإرفاق» 
متضاعف الإنفاق» لا يجد من أهلها إلا من يعامل بنفاق أو يهش له 
فقاكتة اققا واسشرهاق: كام مين الشرام ةا لع الق غ 


(۱) قانون التأويل ص 1۷ - 1۸ » و راجع مقال الدكتور عز الدين عمر موسى 2 الحلقة الأولى ص ١١‏ و 
ما بعدها. 
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E E 


لذلك لانرى أحدا ممن دون رحلته من أهل القرنين الثامن و 
التاشخ :ققح خل هداد أو زا رها إلا ايخ يطوظة» وقد نفل شيامن 
E‏ ةفع زوزق اوها ارو قياف مايا 
و لم يذكر شيئا مما يمكن أن يُلَتَفَتَ إلا بعض المساجد و الجوامع؛ و 
ماعدا ذلك فهو حديث عن الحمامات و القبور» و عن ملكها 4 تلك 
المرحلة؛ أما العلم و العلماء فلم يشر إلا إلى أبي حفص عمر بن علي 


۳ > 


و لعل ماسطره ابن جبير أثر بشكل أو بآخر على الرحالين 
المغارية والأندلسيين» فاقتصروا على الأخذ بالمدينة المنورة كما قال 
ابن خلدون و لم يتجاوزوها إلى آرض العراق» وهذا ما كان ينشط 
الحركة العلمية 2 المدينة المنورة و 2 مكة المكرمة على حد سواءء 
لأنها كانت ملتقى العلماء و الطلبة من كافة أرجاء العالم الإسلامي 
طوال السنة» و يزداد الأمر أكثر قبيل موسم الحج و أثناءه. حيث 
يقبل العلماء ‏ مواكب الحجيج» فيشيع خبر مقدمهم فتتقاطر عليهم 
أفواج الطلبة و المتعلمين للسماع عنهم و الجلوس إليهم طوال الشهور 


.,5105- 558 رحلة ابن جبيرص‎ )١( 
Wis 


(۳) راجع ذلك مفصلا 4 رحلته .۲٤٤/١‏ 


.۷ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 575 ١ه‏ 


التي يقضونها بالحرمين الشريفين؛ و إذا آث ر أحد من العلماء المجاورةء 
فيكون آنئذ غنيمة لطلبة العلم فيلازمونهم مدة مجاورتهم تلك . 

يقول شيخنا أحمد حدادي 2 هذا الصدد :" بماأن مكة 
الععريت دن اذيك لون كانه كتين ال اقا ن م ار 
الأندلس» و أقاصي الشرق» فإنهما كانتا تحويان من أصناف العلماء 
والفقهاء مالا يحصيه عد. و كان هؤلاء يعقدون مجالس للخاص و 
العام» ونجد من بينهم نساء عالمات يجلس إليهن هؤلاء الآتون من ڪل 
فج عميق» و قد وصفهما العبدري و ابن بطوطة وأبو القاسم التجيبي و 
البلوي و غيرهم ممن قاموا بالرحلات الحجازية» فأجادوا 4 وصف 
عمرانهما و نشاطهما الثقاك و العلمي» وكان من أهم مدارس مكة 
آنئن مدرسة ابن الأرسوك و مدرسة ابن أبي زكرياء و المدرسة 


١ 
القنفلية دريف او و‎ 


ومن ال ا اقل من العا و الفتهاء و الزباد و التسالكن 
ممن كانت تعج بهم المدينة المنورة و محة المكرمة حتى أطنب 
أصحاب رحلات الحج 4 ذكر علمهم و فضلهم و صلاحهم و ورعهم› 
تلاهنا وريه اتم كل راه سبو كال الف ك الارن 
زمن رحلته يجعل المرء ‏ حيرة من أمره» و تزداد حيرته حين يعلم أن 
رحلة العبدري ابتدآت 4 السنة التي آب فيها ابن رشيد من رحلته إلى 


)0غ( رحلة ابن رشيد السبتي ۳۸-۱ .وقد تم وقف مدرسة ابن الأرسو2 عام ۱ هاء كما تم وقف 
مدرسة أبي علي بن ابن أبي زحريا عام ٥۵‏ هھ › وأما مدرسة الزنجبيلي فقد تم وقفها عام 


فضل الحج على العلم ‏ الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان 2 ۲۷۱ 


بلده»› أي عام 188 للهجرة»› والتى ذحر فيها أنه أخدن خلالبا عن اثنى 
١‏ ۲ 
ET AN E Ê‏ 20005 المنورة( 3 
بينما العبدري يقول عن مكة المكرمة :' و بالجملة فقد ضعف العلم 
٤ ۳ 1‏ 
اا او ی و يقول عن المدينة المنورة ولمأر 
بالمدينة مع شدة البحث و إلحاح الطلب و تكرر السؤال من هو بالعلم 
(On ٠ 5 َ‏ 
موصوف و لا من هو بفن من الفنون معروف ." 
و هذه المرحلة بالذات» سواء اعترف بذلك العبدري آم لم يعترف» 
لكشن يات ا وى و ات تيو انق الع ديف عن ك 
كةو اسهد كراد وا وا سيت ا وا 
سوى فقرة واحدة من كل ذلك الحم يي ونفس الشيء فعله بالمدينة 
المنور إلا أن كلامه عن بعض من لقي بهاء أقرب إلى البجحجاء 
منه إلى أي شنيء آخرء حم سياأتى 2 محله من هذه المداخلة 


)١(‏ نفسه 2٠١/١‏ ومابعدها. 
9) نفسه 20٠١/١‏ وما يعدها. 
١‏ رحلته ص .5٠١‏ 
(4) نفسه ص5١5.‏ 


(0) ابتدأ الحديث عن مكة المكرمة من الصفحة ١19‏ » و أنهاه 2 الصفحة .٠٠١‏ 


۷۲ مكة المكرمة عاصمة الثعقافة الإسزامية لعام 5؟؟ اهم 


١ 1 


ومهمايكن من آمر» فإن من أسمى أماني المغارية 
والأندلسيين بعد الحج إلى بيت الله الحرام» أخذ العلم بالحرمين 
الشريفين» و بخاصة بالمسجد الحرام و المسجد النبوي» ثم بعد ذلك 
فيما تلاهما من الأماكن و المدارس التي كانت تنتشر بالحرمين 
كما سبق القول» فضلا عن منازل العلماءء فقد " كان أعلام 
الحجاج المغاربة يضيفون إلى النسك و الزيارة» العناية بالأخذ - دراية 
أو رواية - عن مشايخ البلدين المكَرمَيّن؛ و لهذا يطفح عدد من 
الرحلات المغربية بلوائح لأعلام هذه الجهات : المقيمين أو المجاورين»› 
على أن بعض المؤلفين يسجلون لأساتذتهم تراجم قد تشتمل على 
معلومات تخلو منها المعاجم المؤضوعية» و منهم من يثبت نصوص 


الإجازات ل 0( 


و هذا الحرص يتأكد من خلال هذه الرحلات التي أخذناها 
نماذج: حيث نجد كل رحالة قد جعل له أحد الحرمين الشريفين 
أو فيهما معا - وهو الغالب - شيخا أو شيوخا أخذن عنهم ما شاء الله 
عزو جل من العلم» بمن # ذلك العبدري نفسه كما سنرى حين كان 
بالمدينة المنورة . 


.7١/ وأنهاه 4 الصفحة‎ » ٠١١ ابتدأ الحديث عن المدينة المنورة من الصفحة‎ )١( 


(0) الجزيرة العربية 4 الجغرافيات و الرحلات المغربية وما إليها » محمد المنوني » مجلة المجمع العلمي 
العراقى ؛ المجلد 79 » ص .٠١١‏ 


فضل الحج على العلم ب2 الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان ٠‏ ۲۷۳ 


الشريف عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسين الطبري 

الشافعي ( ٤٩۹۸ - ٤۱۸‏ ه ) عام 5 هل ولاتذكرلهالمصادرالتي 

ترجمت له غيره على كثرتهاء لأن أغلب شيوخه كانوا بالعراق 

والشام» ويعد ذلك يمصرء و يستفاد من بعض هده المصادر أنه أخذن 
, و اما راسي 00 

بمكة المكرمة عن شيوخ آخرين إلى جانب الطبري ٠‏ . 

. آبو حفص عمر بن عبد المجيد بن عمر القرشي الميانجي . 


۲ 

N 
وقدذكرشيخا آخرله بمكة الملكرمة و لم يسمه‎ 
واكتفى بالإشارة إليه بقوله :" حذلك حكى لنا أحد أشياخنا‎ 


On الموكوفين‎ 


)۱( قال ابن فرحون 0 وسمع بمكة من أبي علي الحسين بن علي الطبري و غيره 3 الديباج المذهب 
ص ۳۷١‏ 2 وللاشارة فإن أغلب الشيوخ الذين سنذكرهم قد تم التعريف بهم 4 هذه الرحلات أو 2 
الدراسات التي و ضفها: محفموهنا 4 مقدماتها أو 2 المصادر التي ترجمت لبؤلاء الرحالين » فلا 
حاجة إذن إلى تكرار هذه التعاريف 3 حواشى هذه المداخلة » تفاديا لإثقالها. 

0) راجع الإحاطة ۲۲۲/۲ - .۲٣۲‏ 


(۳) رحلته ص ۱۳۳ . 


ه١‎ 54575 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام‎ ۷٤ 
: و المدينة المنورة أخذ عن شيخين؛ هما‎ 
. أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم التونسي‎ 
صدر الدين محمد بن عبد اللطيف الخجندي الشافعي‎ 
007 ف عزوي‎ 
: و آما شيوخ ابن رشيد السبتي بمكة المكرمة فهم‎ 
: أ - 2 الحديث النبوي الشريف‎ 
. أبو بكر بن خليل‎ 
. ) أحمد بن أبي بكر العسقلاني ( ت 517 ه‎ . 
. عبد الحميد بن الزجاج البغدادي‎ 
. ) عبد الصمد بن عساكر الدمشقي ( ت 181 ه‎ 
. عبد الله بن سليمان اللقاني‎ 
اك لفقم‎ 
أحمد بن عبد الله الطبري (غ5ك5ه).‎ . 
عمر ين عبد المحسن الصواف ولد عام 7550 هو لم أقف على‎ - 
نة وفاته:‎ 


() ذكر الشيخ الأول 2 الصفحة 75١‏ من رحلته » و ذكر الثاني 4 الصفحة 547 » وأضاف عن هذا 


الأدنى بأنه أجازه نظما وئثرا. 


فضل الحج على العلم 4 الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان ?¥ 


ج ¬ بے الزهد : 

. عبد الله بن محمد المرجاني ( ت 1۹۹ه) . 

د - 2 الأدب : 

أحمد بن عثمان الشافعي . 

. أبو عبد اللّه بن الحكيم . 

وأما شيوخه بالمدينة المنورة» فهم : 

أ - ك الحديث النبوي الشريف : 

عبد الحميد بن الزجاج البغدادي . 

عبد الرحيم بن محمد الزجاج ( ت 1860 ه ) . 

عبد السلام بن محمد بن مزروع المعروف بعفيف الدين 
البصري . 

أحمد بن عثمان الشافعي . 

فاطمة بنت إبراهيم البطائحي (ت ١١/اه‏ ) . 

أبو نصر عماد الدين الشقاري ( ت 1595 ه ) . 

ب - 2 الفقه : 

إبراهيم بن محمد الفاسي . 

ج - 2 الأدب : 
- علي بن إبراهيم ادف 2 


بل راجع رحلة ابن رشيد السبتي */١‏ وما بعدها و قد عرّف شیخنا أحمد حدادي بكل شيخ من 


۲۷٦‏ مكة المكرمة عاصمة الثعقافة الإسزامية لعام 5؟؟ اه 


EE EEE E TO ل كحور‎ O ON 
EASELS ها‎ a a O ال اتجددية فون إيحاد‎ 
الشيخ عفيف الدين أبي محمد عبد السلام بن محمد بن مزروع‎ 
EE 2 EE E Ea 


أخذ عنه شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم . 


وعفيف الدين البصري هذاء هو آحد شيوخ ابن رشيد السبتي 
& الحهدية التسوي اقرف اخن عة 2 نفس الآياء ال الخد فيها 
عن سواه من المشايخ رجالا ونساء بالمدينة المنورة» وقد قال عنه : 
REET TE‏ لا TEE E‏ نظا 
2 هذه التحلية ما يبين قدر هذا الشيخ» لأن ابن رشيد لا يطلق - على 
عادته - الألقاب و النعوت على عواهنها . و إذا قارنا كلامه بڪلام 
العبدري نجد الفارق واضحاء رغم اختفاء حدة لسان العبدري التي 
AS‏ كثيرة: فقد قال فيه :" فسألت عنه 
حتى وجدته 4 حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم تجاه الروضة 
القديسة زادهنا الالال فالقيضه يها رككين] اجيف سيف ولا 
جميل» رحل ب البلاد و لقي الناس و سمع من الشيوخ و استقر به 
ارا ا ا 


.۲٠۷ رحلة العبدري ص‎ )١( 
؛ و فيها تعريف مفصل به و بشيوخه و تلاميذه.‎ 0۷/١ راجع رحلة ابن رشيد السبتي‎ )0( 


.۲۰۷ رحلته ص‎ ١ 


فضل الحج على العلم 2 الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان YY‏ 

فهو لم يذكر ألقاب الشيخ العلمية أو قل تخصصاته بلسان 
وا ا هسل انين ی ين ا 
والفرضي و النحوي» و إنما اكتفى بوصف مظهره الخارجي و لقائه 
الجميل» و الله أعلم بما كان يدور 2 خَلد العبدري و هو يكتب عن 
هذا الشيخ» و يبدو أن هيبة الرجل على أي حال أمسكت عليه لسانه 
اللاذع . 

وأما من التقى به أبو القاسم التجيبي ‏ محة المكرمة من 
الشيوخ و الزهاد» فهم : 

العماد أبو الحسن الطبري المكي . 

أبو الحسين الطبري المكي» و هو شقيق العماد الطبري . 

. أبو إسحاق الطبري . 

. الفخر أبو عمرو عثمان التوزري . 

أبو الفداء إسماعيل المصري . 

. العفيف عبد الله الدلاصي المصري . 

. شمس الدين أبو عبد الله الجياني . 

نجم الدين العجمي . 

. أبو عبد الله بن مطرف الإشبيلي الأندلسي . 


أبو محمد البروي . 


Y۸‏ مكة المكرمة عاصمة الثعقافة الإسزامية لعام ٤۲٠‏ اهم 


أبو علي النجار . 


١ 
ابن صدفة ا‎ 


وأما من لقيه بالمدينة المنورة› فلا نمرف عنهم شيئا لآن الجزء 
الذي يتحدث فيه التجيبي عن المدينة المنورةهوالجزء الثالث من رحلته 
ويعتبر لحد الآن مفقوداء لكننا نعلم شيخا واحداء هو ابن صدفة 
البصرى الذى لقيه بمحة المكرمة و قال بأنه لقيه ثانية بالمدينة 

۲ 5 0 
لمنورة( 4 وأغلب هؤلاء الشيوخ أخذد عنهم الحديث النبوي الشريف› 
إلا أبا عيد الله الجياني» فقد أخد عنه السيرة النبوية و الفقه»› ومنهم 
كرا ETE ga‏ 


د بو غبة الله محمد ين عبد الرحمن بن محمد بن عم ر المكي 
المشهور بخليل . 
CY ek ١ 1 5‏ 
أبو العباسي أحمد بن إبراهيم الشافعي . 


وأما شيخاه بالمدينة المنورة, فهما : 


)١(‏ راجع مستفاد الرحلة والاغتراب ص ”71 و ما بعدها » و راجع أيضا " الواك بالأدب العربي 2 المغرب 
الأقصى " للأستاذ محمد بن تاويت » الطبعة الأولى › دار الثقافة الدار البيضاء 1۳٦/۲١ ٠۹۸۳‏ وما 
بعدها » و راجع أيضا أدب الرحلة بالمغرب 757/١‏ و ما بعدها. 

(0) مستفاد الرحلة والاغتراب ص 07غ2. 


) تاج المفرق .5١8/١‏ 


فضل الحج على العلم 2 الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان ۰ ۲۷۹ 


أبو محمد بن أسعد بن علي اليَافِعي اليمني الشافعي . 
امت( 


او ا ع الله تروف كال كين ا ةا ا 
والفقه معا 


و أما ابن بطوطة فقد لقي جا غفيرا من العلماء و الشيوخ 
والزهاد و الصلحاء بمكة المكرمة: فنجده أحيانا يصرح بالذين أخذ 
عنهم» لكنه يك الغالب لا يصرح» و إنما يكتفي بالإشارة إلى أنه رآه 
أن نفك اوها ننه !"ا ثإلةا ها شيرف حناكا EEE E‏ 
يصرح بذلك» و ذلك من خلال رحلة البلوي التي التقى فيها بأولئك 
الشيوخ آنفسهم» فقد كانت رحلتاهما متزامنتين» ومن هؤلاء 
الشيوخ: 


- نجم الدين محمد بن الإمام محي الدين الطبري . 
محمد بن عثمان البغدادي . 


(۱) نفسه ۲۹۲/۱ - ۲۹۳ » و للتفصيل ‏ كل شيوخ البلوي الذين أخذ عنهم © رحلته ذهابا و إيابا » 
راجع مقدمة الحسن السائح لبذه الرحلة 1٠/١‏ وما بعدها. 

(9) راجع رحلة ابن بطوطة ۱۷۲/۱ - 175 » و كثرة من لقيه ب4 رحلته قال ابن الخطيب :"و لقي من 
الملوك و المشايخ عالّما ." الإحاطة ۲۷۳/۲. 


۸۰ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 4575 ٠ه‏ 
ا و کیو کن کید کی عو ا ع 
زين الدين بن الإمام محي الدين الطبري . 
دهي اللشين انعد ى اف اوو الا فس 
. أبو مهدي عيسى بن حَرَرُون المكناسي . 
٤‏ ا 00 
- شهاب الدين النويري . 
وأمامن لقيه بالمدينة المنورة»› هم حثْن: و منهم من تڪرر 
لقاؤه به بمكة المكرمة› وهم : 
أبو العباس أحمد بن مرزوق . 
سعيد المراكشى الكفيف . 
- عيسى بن حرزون المكناسي . 
. أبو محمد الشروي . 
00( 


)١(‏ نفسه ١17/١‏ وما بعدها » حيث نجد أسماء أخرى لكنه لم يصرح بأنه أخذ عنها. 


(0) نفسه ١5١/١‏ و ما بعدها. 


فضل الحج على العلم 2 الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان 2 5/١‏ 


وأما القلصادي» فإنه قد لقى بمحة المكرمة شيوخا عدة 

لكنه لم يصرح بأنه أخذ الحديث النبوي الشريف إلا عن أبي الفتح 
١‏ 

الحستى المراغى اا ٤‏ وما عداه فإنه يصرح فقط بمناقشتهم»› 
وهم : 

قانية اتن اهاب 

أبو الفضل قاسم بن أبي حديد القسنطيني . 

الشيخ أحمد الزواوي . 

(۲) 2 

الشيخ عيسى الزواوي . 
حالياء أو من تونس»› و لعل هذه المعارف هي التي مهدت للقلصادي 
الاستقرار فيما بعد نهائيا بتونس حتى واقته المنية بها . 

وأما بالمدينة المنورة»› فإن القلصادي لم يصرح بأنه قد خد بها 
العلم عن أحدء لأن حديثه عنها منذ دخوله إليها إلى خروجه منها لم 


(۱) رحلته ص ۱٩١‏ . 


0) نفسه ص ۱۳١٣-۱۳۶٤‏ . 


ه١‎ ٤٠١ مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإسزامية لعام‎ YAY 


د بن( سط و و ك وه او ا و ا ن 
و نصف الصفحة . 


: اهتمام الرحالين المغارية برواية الحديث النبوي الشريف‎ - ٤ 


ويظهر لنا من خلال هؤلاء العلماء و الشيوخ» و ما صرح به 
هؤلاء الرحالون أن الاهتمام الأحبر لديهم كان منصرها إلى رواية 
الحديث النبوي الشريف و التفقه فيه» و معرفة مُشكله فضلا عن 
سنده ورجاله: بل إن طلب الحديث النبوي كان الشغل الشاغل لجل 
الرحالين المغارية والأندلسيين. فهذا ابن رشيد ؛ ما كانت غايته من 
طلب العلم بالمشرق إلا رواية الحديث النبوي و الإعلاء من سنده فيه» 
يقول :"على أني لم أوافي هذا العلم ( يعني الحديث النبوي الشريف ) 
ناقتا ]لا كاسن قف غار ةم ف اها مو كه تعن كلت 
بضائعه؛ و درست صنائعه» و قطع الجهال آسلاكه» و لم يملك 
العلماء 2 بلادنا ملاكه» حتى تفرقت أنفاسه» وكسفت شموسه»› 
عقت يتدؤوة: فلكم اجو لبا نوراو لآ الكمجنوا تاعا ف ات 
فوائده» ر ر e SEE‏ وأقفرت 
مياهيده a‏ وڪره مُعانيهء وأحِب مُتَاويه: وأخلفت نجومه»› ولم 
تتوكف غيومه» فَصَوحَّت خضرته» و صرحت بشكوى الظلماء 
زو و شات ن امون إِبْرادُهء و غاصت فلم تَيِض يِبَرْضٍ براده» 
mB AEG CE‏ 


6D)‏ إفادة النصيح 2 التعريف بسند الجامع الصحيح 2 تحقيق الشيخ محمد الحبيب بلخوجة 2 الدار 


فضل الحج على العلم ب2 الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان 2 ۲۸۳ 


وهذا الكلام الذي أَوْدَعَهُ ابن رشيد مقدمة كتابه " إفادة 
النصيح 2 التعريف بسند الجامع الصحيح "» يُظهر لنا مدى الهم الذي 
كان يشغل بال المغاربة» و نوع العلم الذي كانت تشد من أجله 
الرّحالء و يفترب أصحابه لسنوات طوال» فرغم كون نسخ صحيحي 
البخاري و مسلم متوافرة و متداولة بين الناس ب الغرب الإسلامي» بل 
و كانت بك سبتة بلد» ابن رشيد» إحدى أنفس أصول صحيح البخاري 
- كما سابَيّن -» إلا أن المغاربة كانوا يريدون سماع الحديث النبوي 
الشريف من أفواه الرجال المحدثين المسيّدين ليتصل سندهم بهم» 
ليكونوا حلقة ب سلسلة رواة الحديث الشريف حتى ترفع إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . ليكون ذلك الترابط العلمي بين المشرق 
والمغرب الإسلاميين عن طريق التتلمذ عن المشارقة الذين عاش الإمام 
البخاري بين ظهرانيهم» وترك فيهم من ترك من التلاميذ الذين تتلمذ 
عليهم طلبة الحديث النبوي الشريف من مختلف الأصقاع و البقاع ‏ 
غير كلل و لا ملل . 

يقول الدكتور عبد الله الترغي عن مقدمة ابن رشيد هذه : 
"وتكتسي هذه المقدمة أهمية؛ لما تمثله من قلق ابن رشيد و تصوره 
للوضع المخيف للرواية و الإسناد ب4 المغرب» وهو تصور إن كان له ما 
جبررة سو هيات النشيحة اة ال عرفا الشرب الإسنلامن خلال 
القرنين السادس و السابع» و غياب سوق الرواية بالأندلس مع سقوط 
حواضره» فإننه لم يكن الوضع بهذا المستوى الذي يبالغ فيه ابن 


رشيد» فقد كانت سبتة - بلده - لا تزال بخير» وبها بقية من رجال 


0 مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإسزامية لعام ٤۲٠١‏ ١ه‏ 


الرواية و الإاسناد» غير أن المشرق تظل له الأسبقية 2 ميدان الرواية»› 
ويظل ملتقى المحدثين و أرباب الإسناد» و ذلك لاتساع رقعته و سهولة 


حواضره» و من الطبيعي أن يتطلع إليه متشوق للرواية كابن رشيد 
(UD‏ 


عل إن ر ل تعب ةوه تمر فو ا ی 
وفدت عليها كتب الحديث مع من وفد عليها من المحدثين» وإنما 
تجاوزوا ليأخذوا الحديث النبوي من مساقط رؤوس أئمة الحديث 
حيري عقت كلح فرنيي دن E E ATES‏ 
الاد ا يصون مره اهارو مو كلمعا عاض ات يد 
المشرق» وقد بلغ هؤلاء إلى ما وراء النهر ووصلوا إلى البند و الصين 
وسبقوا ابن بطوطة إلى دخول تلك الأراضي النائية» ومن الغريب أن 
أخبار التترالمخيفة لم تكن تصرفهم عن وجهتهم» وقد سمّى ابن 
الشعّار بعض الذين قتلهم التتر» و يبدو أن من أسباب اقتحامهم تلك 
المخاطرء الوصول إلى مواطن المدونين الأولين للحديث كبخارى 
E‏ ين 


كان و ادان تی ةاعر كين ا ا لماک 


)0غ( فهارس علماء المغرب » ص .01١‏ 

۳( تراجم مغربية من مصادر مشرقية »> جمعها و رتبها و قدم لبا و علق عليها الدكتور محمد بنشريفة 
2 مطبعة النجاح الجديدة 2 الطبعة الأولى 1 ص ٦‏ = ۷ , و آما ابن الشعار المشار إليه فهو أبو 
البركات المبارك بن أحمد ولد عام 057 هو توك عام غ10 ه. 


فضل الحج على العلم 4 الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان ۸0 


وكا النشارفة -بالؤطلة به ظنتي الحتنديث ومو ومسل الس وى 
بالسند المشرقي» ليتصل سند حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم 
على نسق واحد» ليس فيه انقطاع و2 كافة أرجاء العالم الإسلامي: 
لآنه من المعروف أن تحصيل الحديث النبوي و التثبت من رواياته 
وطرقه و طلب العلو ب2 سنده» والبحث عن أحوال رجاله و رواته» مما 
اشتهر به المغارية منذ القديم حتى عرفوا بعنايتهم بالحديث و طرق 
و د ك تفيل ا ا 
كانوا يعتزون " بما حصلوا عليه من أسانيد عالية» و يَعْدُون ذلك أهم 
مكسب لهم 4 رحلاتهم» و مصدر فخر لهم على غيرهم» و يشعر 
العا لسو كير سين E‏ 

و بالتالي فإن الرحالة يكتسب مصداقية برحلته ب طلب 
الحديث» فهو لم يظفر بما ظفر به إلا بعد مشقة السفر و عله 
كلفته راحته و ماله و عمره مع الصبر على الفراق عن الأهل و الوطن 
“كل هذا خدمة لسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم التي يحرص 
بكل ما يملك على أن تظل جذوتها مشتعلة و متّقدة أمام الدرب الذي 
كه الأ ال سل ستليا اق لبود واوا رااان 
جد دون انقطاع» لأن وَصّل السند بين المشرق و المغرب يحمل 4 طياته 
ته عدرى الإفكلاء و ملكي ف كلم سكةم مكنا سه يدون 


.٠٠/١ أدب الرحلة بالمغرب‎ )١( 


.٩۱/۱ نفسه‎ )۲( 


۲۸٦‏ مكة المكرمة عاصمة الثعقافة الإسزامية لعام 5؟؟ اهم 


و يفيدون» لكي يكونوا على الخيرأعوانا . 

فلا عجب - كما قال الشاهدي من قبل - أن يحس الرحالة 
المغربي بزهو و طمأنينة حين يظفر بسند عال» لأنه لا يرفع قيمته 
العلمية فحسبء و إنما يضعه ضمن من شرف بحمل الحديث النبوي 
الشريف» فابن رشيد حين ظفره بسند انفرد به عن باقي آهل زمانه» 
وفاق به شيوخه و أقرانه» ابتهج فقال :' فأقرب إسناد» وقع لشيخنا 
أبي فارس - يعني عبد العزيز بن يه البواري - مد الله مدته و وصل 
عرته» وهوأقرب إسناد يمكن 2 الدنيا شرقا و غرباء فقد أنضينا 
المطي ب طلب أعلى منه فما وجدناء فخذوه بغفير شيء و انتهزوه 
فرصة» فقد كفاكم كلف الرحلة ما كتب به إليه من مدينة دمشق 
ابو تف رابو سي اة فال »فخي إا ابو الوستفدفين ناد جنار 
قال : أنا الداودي سماعاء أنا الحمويي سماعاء أنا الفَرْبَرِي سماعاء 
أنا البخاري سماعا . فشيخنا أبو فارس # هذا الإسناد مساو لشيخ 
ا ب مكو :اج الخ يل اسرد إن الا ومن باه 


١ 1 
O EA عله»›‎ 


و هذا الاعتزاز نفسه نجده أيضا عند أبي القاسم التجيبي 
)۱( إفادة النصيح ص ١١4‏ . وأبو فارس المذكور هو أحد أهم شيوخ ابن رشيد » وهو عيد العزيز بن 


مصادرها 2 رحلة ابن رشيد 17/۱ 


فضل الحج على العلم ب2 الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بویوزان  5/٠‏ 


لشيوخه الذين روى عنهم ؛واتبع فيه منهج ادق آملا أن يحون 
من زمرتهم› فقال 2 راد نشت أن أتعلق بأهدابهم و أت تمسبك بأذيالبم» 


0 ء۶ 2 : ١‏ 5 1 
وأستضيء بانوارهم»› و آاقتدي باثارهم ١ Jn‏ و فد ذكر فيه ازيد من 
المشارقة تأليفا وسنداء و معظمها مما أخذه 4 رحلته عن شيوخ مصر 


والشام و الحجاز e‏ 


فقد قال التجيبي حين قرأ صحيح البخاري على عماد الدين 
أبي الحجاج يوسف الشقاري + مجالس عدة كان أولبا غرة ربيع الأول 
من سنة 1517 هء معتزا بالسند الذي ظفر به بروايته الصحيح عن هذا 
الشيخ :" بهذا الإسناد ساويت 2 هذا الكتاب كثيرا من أشياخي 


> ۳ 
الشرقيين و طائفة من أشياخي المغربيين Jn‏ ( 


فنلمس 2 هذا الاعتزاز بالسند العالي لدى هذين النموذجين 
نوعا من الاعتزاز الجماعي - إن صح هذا التعبير - و بخاصة لدى ابن 
رشيد 2 قوله " فخذوه بغفيرشيء و انتهزوه فرصة فقد كفاكم 
E‏ ا SNR e E‏ 01 0 
والأندلسيين بل و المسلمين جميعهم» لأنه يضمن استمرار السنّة 
المطهرة صافية» و هي تنتقل من سلف إلى خلف» من أساتذة مشارقة 


۳( فهارس علماء المغرب ص ۲۳۸ » و راجع أيضا الوا بالأدب العربي T/7‏ 


(۳) برنامجه ص ۷۲-۷١‏ » نقلا عن أدب الرحلة بالمغرب .555/١‏ 


1/1 مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإسزامية لعام ٤۲٠١‏ ١ه‏ 


إلى تلاميذهم المغارية الذين يحرصون بدورهم على استمرارها مع 
تلاميذهم» و هكذا تتصل حلقات حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بغير انقطاع تجمع شمل الآمة 2 الغرب الإسلامي على المحجة 
الختا : 

وهذا ما يفسر النهضة العلمية البائلة التي جاءت مباشرة بعد 
ال رانا و ا اط انرق السسادض واو الارن الا 
واستمرت مع تدفق رحلات الحج من الغرب الإسلامي نحو المشرق 
خلال بقية القرن السابع و طوال القرن الثامن ليصل الغرب الإسلامي 
إلى القمة مع بني مرين 4 عدوة المغفرب وبني الأحمر 4 عدوة 
الأندلس. 

ولعل هذا ما يجو حرص الرحالين المغاربة و الأندلسيين 
على آخذ الحديث و روايته من أفواه أهله و رجاله كما سبق القول» 
لآنه علم يفرض مباشرة الرجال 2 التلقيء و منتهى الصدق و الأمانة 
ك النقل و الضبطء لذلك فإننا نجدهم حين يتعلق الآمر بهذا العلم 
الات ورن مها امك هم ال إن اء اوخو الجلحوس 
انوع كا تخر سن خلال الفاكية الك سفتاها سانا ومن خلال هنا 
صرحوا به كلهم 4 غير ما موضع من رحلاتهم بذكرهم الأفعال التي 
تفيد هده المباشرة و اللقاءء مثل: " حدثني» و أسمعني» و سمعتء 
وجلست إليهء وجالسته ... "» كما حرص بعضهم على إتحاف رحلته 
ببرنامج يسجل فيه تراجم لشيوخه الذين فاته تسجيلها 2 الرحلة» أو 
أن المناسبة لم تسمح بذكرهاء على نحو ما فعل التجيبي 4 برنامجه: 


فضل الحج على العلم ب2 الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان ۰ ۲۸۹ 


أو خالد بن عيسى البلوي حيث قال 4 رحلته :" ثم تابعت لقاء العلماء 
والمحدثين» و استقريت المجاورين منهم جماعة جُمْلَةٍ يضيق هذا 
المجموع عنهم و يتسع برنامج روايتي لبم»؛ فقهم فيه على التمام 
والكمال "© 


وقد نتج عن هذا الحرص على رواية الحديث النبوي الشريف› 
أن حصل للمغاربة سندهم العالي 4 روايته؛. و بخاصة صحيح البخاري 
الذي كان اعتناؤهم به قد بلغ مداه إلى جانب العناية بصحيح مسلم» 
فتكونت لديهم مشيخة شُدّت إليها الرحال ‏ مراكز علمية مختلفة 
بالمغرب و الأندلس و بخاصة 4 سبتة» و4 هذه المرحلة التي نحن 
بصددها مع هذه النماذج من الرحلات . 

فابن رشيد السبتي مثلا - و كما سبقت الإشارة - حصل على 
سنده العالي 4 رواية صحيح البخاري» و آلف بذلك كتابه المشار إليه 
" إفادة النصيح 4# التعريف بسند الجامع الصحيح " خصيصا لولده 
محمدء وقد عرف 4 هذا الكتاب بستة عشر شيخا قسمهم على 
سبع حلقات تصل بينه و بين أبي عبد الله الفربري الذي كانت روايته 
يومئذ هي " الطريق المعروف اليوم إلى البخاري #4 مشارق الأرض 
ومفازيهسنا باتتصال التسفاع .و اغى روايشة اعت الاش نكمالجا 


5 : إلا ۲ 
وقربها و شهرة رجالبا 0 


(۱) تاج المفرق .515/١‏ 
۳( إفادة النصيح ص ٠۸‏ 3 و هناك رواية النسفي التي دخلت إلى المغرب › و اعتمد عليها المغارية 2 


۹۰ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 575 ١ه‏ 


و الحلقة التي يتصل سند ابن رشيد بها تتمثل ب4 أبي عبد الله 
بن شريح الإشبيلي» و أبي عبد الله بن منظور القيسي و أصبغ بن 
راشد اللخمي» و هؤلاء ممن أخذ الصحيح بمكة المكرمة عن أبي ذر 
البروي الذي اشتهرت روايته عما سواهاء و التي أخذها عن إبراهيم 
المستملي» وأبي محمد الحمويي و أبي اليثم الكشميهني عن الفربري 
عن الإمام البخاري . 

وأقن احتتفظ لقنا اسن رشعين يف" إضادة التضيم " بض فرب 
يوضح فيه منهج أبي ذر البروي # تحقيق أصله و تصحيحه رواية عن 
الثلاثة المذكورين : المستملي و الحمويي والكحشميهني » حيث يقول 
" قرأت بخط أبي بكر بن خَيْرٍ و آنا به جد خبيرمما نقله من خط 
ات ارا فى شو يعمد ونا عو بخ طلم فو ا ر 
الله : أبو ذر عن أشياخه الثلاثة : أبي محمد الحمويي و أبي إسحاق 
المستملي» و أبي البينثم الكشنيهني: غير أن سواد الكتاب على 
روايته عن أبي محمد و أبي إسحاق» فإذا انفرد أحدهما و اختلفا ‏ 
شيء فعلامة الحمويي " حا " و علامة أبي إسحاق : "البمزة و السين ", 
فإذا اتفقا و خالفهما أبو اليثم جمل :" صح" على موضع الخلاف»› 
وكتب رواية أبي البيثم ب2 الحاشية و علامته "ها" وكذلك علامته 


فيما ينفرد به ." 9 


أسانيدهم ؛ و قد جاء ب فهرسة القاضي عياض "٠‏ لم تدخل هذه البلاد رواية البخاري إلا من هذين 
الطريقين 18 يعني طريق الفربري و طريق النسفي 2 راجع فهارس علماء المغرب ص .١535‏ 


)0غ( إفادة النصيح ص ٤١‏ » و راجع أيضا ما قاله الترغي 2 فهارس علماء المغرب ص 074. 


فضل الحج على العلم ب2 الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان ۰ ۲۹۱ 


و هذا الأصل الذي يتحدث عنه ابن رشيد» أي أصل أبي ذر 
البروي الذي كتبه بخط يده و سمعه على مشايخه الثلاثةء انتقل بعينه 
إلى المغرب بعدما اشتراه الآأميرميمون بن ياسين المرابطي من أبي 
مكتوم عيسى بن آبي ذر البروي» حين حجه - و كن أول أمير 
مغربي يحج - عام ٤۹۷‏ ه» فقد " كان لهذا الأمير المرابطي اعتناء 
كبير برواية الحديث عن كبار شيوخه + المغرب و المشرق» و اهتمام 
خاص باقتناء أصوله؛ و إسهام طيب 4 إِسسْمَاعِهِء وهو يستحق أن يعد 
من طبقة معاصريه من المحدثين كأبي علي الصدك و أبي بحر بن 
ا 

وقصة هذا الاقتقاءء أن هلما" فرغ ميمون بن ياسين من سماع 
صحيح مسلم على أبي عبد الله الطبري» أراد أن يسمع صحيح الإمام 
البخاري على أشهر من يرويه يومئذ». وهو أبو مكتوم عيسى بن أبي ذر 
البروي» فكان له ذلكء و يَحْسُنُ هنا أن ننقل كلام الحافظ السلفِي 
الذي حج 4 السنة التي حج فيها ميمون بن ياسين و هي سنة ٤۹۷‏ هء 
قال 2 كتابه ' الوجيز 2 ذكر المُجاز و المُجيز' :"وقد كان 
ميمون بن ياسين الصنهاجي من آمراء المرابطين» ريب 2# السماع منه 
( أي من أبي مكتوم ) بمكة؛ و استقدمه من سراة بني شبابة» و بها 
سكناه و سكنى أبيه أبي ذر من قبل» فاشترى منه صحيح البخاري 
أصل أبيه الذي سمعه على أبي إسحاق المستملي و أبي محمد الحمويي 


)0غ( الأمير المرابطى ميمون بن ياسين حياته و حجه » د .محمد بن شريفة 0 كتاب مجلة 'دعوة الحق”" 0 


العدد العاشر سنة 7٠١”‏ »ص ١‏ -1. 


۹۲ مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإسزامية لعام 5؟ 5 ١ه‏ 


و آبي اليثم الكشميهني عن الفربري عن البخاري بجملة كڪثيرة› 
وسمعه عليه بك عدة أشهر قبل وصول الحجيج . " © 

وهنا الأسل اذى تاقد ونه ى كاف ها عد لمعف اشرق 
والمغرب و الآأندلس» روى عنه جم غفير من الآندلسيين و المغاربة من 
كبار المحدّثين الذين كانوا يعتبرون المشيخة التي يسند إليها صحيح 
البخاري ب4 الفرب الإسلامي يومئذ» وقد عدهم ابن رشيد فبلغ 


6 ۲ 
عددهم نحوا من آربعة و ثلاثين من كبار المحدثين رجالا و نساء 3 


وتجدر الإشارة إلى إن هذا الأصل ذاته» هو الذي اعتمد عليه 
انييس و اما د و د ا د كدان "قت 
اا هدا ور ر ن 
الذي أوردته» فليقع الشروع 4 الشرح و الاقتصار على أتقن الروايات 
عندناو هي رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاثة» لضبطه لباء و تمييزه 


17 بعال‎ a ESASAN E 


ودخوله بها إلى المفربء له دلالات متعمددة» لعل أولباء يُعْدَ الصيت 
الذي أصبح للمغرب ابتداء من عهد المرابطين2» و لعل ثانى هذه 


.٥۳ - ٥۲ نفسه ص‎ )۱( 


الكتب العلمية - بيروت » الطبعة الأولى ۱۹۸۹ » الجزء الأول ص .١‏ 


فضل الحج على العلم 2 الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان 2 ۲۹۳ 


الدلالات»› عناية المغارية المتميزة بصحيح البيخارى التى ما تزال مستمرة 


١ 
a 


فف مسر قن ى مد ك عتصضوم مك الكو هة أن عن الله الطبري» 

2 الأولى بقراءة محمد بن هبة الله بن مميل الدمشقي» و 2 الثانية 

وسمعها عليه» و قد وصف ابن عبد الملك المراحشي هذه النسخة» و 

قبن قك e‏ ور فياك LA a‏ "شرق a‏ تيه و 
2 1 

عشرين جزءا تجمعها ستة مجلدات Jn‏ ( 


حل هذا يشيرإلى تتابع أجيال مختلفة من المغاربة 
والأزد اتسين E‏ يعديت تسصول الله 
صلى الله عليه و سلم» ولا شك ب أن هذا العمل الذي قام به الرواد 
الأوائل ممن كانت له رحلة إلى الشرق 2 التعامل مع صحيحيّ 
البخاري و مسلم وسواهما من كتب الحديث» حفز الأجيال الآتية من 
بعدهم على السير على النهج نفسه سواء من جهة الرحلة إلى الشرق 


.50 الأميرميمون المرابطي ص‎ )١( 

0 الذيل و التكملة س ۸ ق” ص ٠٠٠١‏ » و قد اتبع ابن عبد الملك نفس النهج الذي أشرنا إليه سابقا ب 
ترتنيكة اللزاخلين رن اشرق ر شد ا فقى قال ی مو ی و ا 
وحج وأخذ بمكة شرفها اللّه .' و لمزيد من أخبار هذا الأمير المرابط مع صحيح مسلم » راجع ميمون 


ابن ياسين ص 0١‏ - 05. 


ه١‎ ٤۲٠١ مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإسزامية لعام‎ ۹٤ 


للحج و لقاء آهل العلم» أم من جهة إفادة طلبة العلم 2 الغفرب 
الإسلامي بهذه المادة العلميةالمبارحة و الزاخرة بمختلف أصنافها 
وفروعها . 

ه - حرص الرحالين المغاربة على تأصيل النزعة العلمية بك 
الغرب الإسلامي : 

أ - التدريس و الإقراء : 


لبد ات ومسا |3 و عاي ن ا رة الأو ن اترا 
والتدريس 2 الجوامع الكبرى من الحواضر الآندلسية و المغربية› 
ليساهم 4 تكوين الطلبة ب مختلف العلوم الشرعية و سواهاء طلبا 
ا خسردي ےک رین اشرق عن 
التدفع باضه العلمية القريية و الأندلنسية إلى الأماء لكب يقل حبل 
العلم متقصلاء و لكي يرقى الجناح الغربي إلى المستوى الذي كان 
ات ف و [لويختالون إن لقف وه يسا هدرن اة اندرا ار 
بالطلبة حول مشايخهم و علمائهم» مستمعين و مناقشين 4ے جو من 
الد و التسوولية ى كدوك ا تازه على نا لااد سي لار 
ساعة من ليل أو نهار دون ذكر فضلهم على العلم خدمة للإسلام 
والمسلمين . 


فأبو بكر بن العريي» كان " تحصيل العلم و مدارسته تلقيا 
شنا وکا ت نك رفسو نع Eg a‏ ممه 
الشاغل منذ أن رجح إلى بلده إشبيلية سنة ”65 هل و إلى وفاته سنة 


فضل الحج على العلم 4 الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان 4° 


847 هنا أى فعا شارب التسفيق ااال تشر لير إلا ك هتو تولية 
١‏ 
کا 11 ( 2 وهناك " مؤشرات عديدة على مدى انتشار علمه 


2 حياته مما ينبكك أنه أوقفها على هذا البدف» من هذه المؤشرات : 


أف الك المتشرفية الس انلها المسرب:شوعها: 
وذكر أنه أتى بكتب لم يسبق إليها آحد . 

اتقو امن توفي و EA‏ 

وا فا اس اكلم ف درك عة جما هن القلافية» وة 
من آنجب من عرفه الغرب الإسلامي 2 مختلف العلوم» و بخاصة علوم 
اديه و الةو النسيزة البوية :رو خا اق تد كر متي الها خن 
عياض و ابن بشكوال و ابن مجاهد الإشبيلي و ابن حبيش وابن خير 


1 ٍ * 
الإشبيلي و عبد الرحمن السهيلي و سواهم كد ١‏ 


وبخاصة بعد رحلته الثابية إلى الشرق› هقد انقطع مدة 4 فاس 


الخد و وا مدا ع وها ك ف لثه ف ارخ اد 


.٤٠٤ المقال السابق للدكتور عز الدين عمر موسى » الحلقة الرابعة ص‎ )١( 

(0) نفسه ص 45080. 

(9) لا يخلو مصدر من مصادر تاريخ الغرب الإسلامي و كتب تراجمه من ذكر تلاميذ أبي بكر بن 
العربي » و قد أورد أسماء كثير منهم محب الدين الخطيب بك مقدمة تحقيقه لكتاب ابن العربي " 
العواصم من القواصم " » منشورات محمد علي بيض ون و دار الكتب العلمية » الطبعة الثانية 
٤‏ هھ ۲۰۰۲ م ص 159 » و قد ذكر عز الدين عمر موسى أن تلاميذ ابن العربي بلغوا نحوا من 
مائة و خمسة و عشرين تلميذا » راجع الحلقة الرابعة من مقاله السابق ص 505. 


۹3 مكة المكرمة عاصمة الثعقافة الإسزامية لعام 5؟؟ ١ه‏ 


أشهرهم أحمد بن عبد المؤمن الشريشي» شارح مقامات الحريري . أما 
ف التشرق شان أشنهن تاو عة الك ري بن عطداء اللدو ورتين 


١ 
: بن نط افر ااا‎ 
0 


> وقد ذحرابنالخطيب بأن 
الذين أخذوا عنه كشيرون ( 

أما ابن رشيد السبتي» فقد " بقي كرسيه 4# سبتة بعد أن 
رجع من المشرق خمس سنوات كاملة» كانت كثيرة الخصب» لآنه 
كان يدرس و يؤلف ويفتي و يجيب» و لبذا كان صيته ينتشر 
وشهرته تتسع ... و كان له بفاس مجالس علمية مشهورة» منها 
مجلسه شرقي صحن القرويين بين الظهر و العصر 2 الموطاً و صحيح 


الا ال ا 


علم الحديث والفقه والقراءات و اللفة والأدب» وقد أوردت أسماءهم 
كحتب التراجم المغربية و الأندلسية إضافة إلى بض المصادر 


(0) من مقد فة الدكتوو خسان نار لول ابن جنر كن 

() الإحاطة ۲/ ۲٣٣۲‏ غ586,. 

(۳) راجع رحلة ابن رشيد السبتي ۱/ ۷۲ - ۷۲. 

(4) راجع قائمة وافية أوردها شيخنا أحمد حدادي ب4 المصدر السابق 1717/١‏ » وفيها ذكر للتخصصات 
التي برزوا فيها. 


للطلبة المغارية آمادا طويلة و حكثير منها وصلنا. و هى متداولة بين 
١‏ 
أيدي الناس اليوم 9 
وأما العبدرى» فإنه عاش بعد رحلته " ما يقارب الخمسين 
لحةة لى 2آ جرا ف هاو مراك :واخ مقط المراعيين بذ 
3 ور اع ١‏ 7 
الرواعة سن ال تق لعل سو وك و وخلف 
تلاميذ كثيرين أشهرهم أبو القاسم بن رضوان و أبو عبد الله بن 
المسراتى . 
42 ۳ 
ابن الشراك " 0 


(5) 


> و قد استفاد منه عدد جم من الطلبة أصبحوا 


التّمَيْرىي ‏ مذكراته أنه كان شيخا لعدد من هؤلاء 2 سبتة 


وفيما بعد " ارتحل إلى فاس فعقد بها مجالس العلم و أفاد الكثير من 


.۲۰٤/۱ نفسه‎ )١( 

(0») فهارس علماء المغرب ص ٠44‏ » و راجع قبل ذلك ص ٠١‏ » من المرجع نفسه. 

(5) بُلْة الأمنية فيمن كان بسبتة بك الدولة المرينية من مدرّس و أستاذ و طبيب » لمؤلف مجهول » تحقيق 
عبد الوهاب بنمنصور » المطبعة الملكية : ۱۹۸۰ ص ۲۸ - ۲۹. 


."5١صو‎ ۲٤١ مذكرات ابن الحاج النميري غ تحقيق ألفريد دي بريمار 2 نسخة مرقونة ص‎ (٤) 


۹۸ مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإسزامية لعام 5؟ 5 ١ه‏ 


معظمها أو أنه لا يزال ينتظر الاكتشاف» فإنه على العموم قد " ضتّت 
المصادر علينا بالحديث عن مؤلفات التجيبي» كما ضئّت علينا من 


قبل بتفاصيل حياته بعد رحلته المشرقية ") 


أما خالد بن عيسى البلوي» فرغم أن المصادر لم تذكر لنا ما 
إذ كسان كح و اول زو ف كنس :قسن للشو رين ك الشترث 
E A‏ دل بالاين كدووية ند : إخامنة فصر شان القالكب 
غا ا کا ی اکا 

. . : 5: a دما‎ ١ 

للحفصيين ے2 تونس > قد صرفه عن التدريس» وحرم بذلك الناس 
و الطلبة بخاصة:؛ من الاستفادة من علمه . و مع ذلك فإنه قد خلف عدة 
مؤلفات 4# الحديث والأدب والشعرء منها ما وص نلاءو منها مالا 
2000 0 
يزال مفقود ٠.‏ 
O ES as‏ عمف و ان RES CL‏ 
مباشرة بعد تدوين رحلته تلك› و كل ما عرف عنه بعد ذلك» هوأنه 


ولي القضاء 4 بعض مدن المغرب ل 


.5١9/١ أدب الرحلة بالمغرب‎ )١( 

(0) فهارس علماء المغرب ص .٠۰‏ 

(۳) مقدمة الحسن السائح لتاج المفرق .٤/١‏ 
)٤(‏ نفسه .”5/١‏ 


(9) راجع مقدمة الدكتور علي المنتصر الكتاني لرحلة ابن بطوطة » .١18/١‏ 


فضل الحج على العلم 4 الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان ۲۹۹ 


و فا الفطادئ فاته قن فين دريس 2 ساق د 
تونس» وقد قال 2 هذا الصدد :" كنت 2 أثناء ذلك آخن 2 القراءة 
والإقراء. و سوق العلم نافقة و ينابييع العلم على اختلافها 
لقن :1170 A A aE gE EE‏ 
من بينهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب 
السنوسي» وأبو عبد الله الملااليء و أبو جعفر أحمد بن علي بن 
أحمد البلوي» وسواهم 8 هذا إلى جانب عدد معن المؤلفات» 
ا ا ور 

و ما تجرر الإشارة إليه» هو أن حرص القلصادي على الإقراء 
والتدريس رغبة ب2 إفادة الطلبة» دفعه إلى مغادرة بلده غرناطة نهائيا 
اهراک ونين م حدما ارا معد وم كات لعجي وک ت 
المسيحيين على ما تبقى من بلاد الأندلس» منتهزين فرصة الفرقة بين 
الأمراء المسلمينء و كثرة الدبساصسن و الاغتيالات 2 قضر بت الأخهر 
اکر ھی کی اا ها عسل اکا فی دو ریخ يقي 
حضارة إسلامية زاهرة ج قلب أوربا طوال ثمانية قرون . 

ا فخ خالا اف كلب ر اتراق رة اا 
إلى مواطنهم بالفرب الإسلامي» تدريسا و إقراءء آنهم ينقسمون إلى 


.۱۱١ رحلته ص‎ )١( 


)49 نفسه ص ٠١٠‏ و ما بعدها. 


.۳ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 575 ١ه‏ 


5 


قسمسس : 


1 - قسم اشتغفل بالتدريس و نشر العلم بشكل مڪثف› 
وبنشاط دؤوب لم يعرف الفتور طوال حياتهم» فكثرت لذلك مؤلفاتهم 
بقدر ما كثر تلاميذهم الذين ظلوا أعلاما للحركة العلمية بالغرب 
الإسلامي كله لسنين عديدة و ما يزالون من خلال ما وصلنا من 
فؤلفاتهم : و العالني»على نشا طيخ 'القليقى هدا هجو درن الحديف 
النبوي الشريف و ما يتعلق به من علوم كما أشرنا إلى ذلك من قبل . 
ورا عي الأول هين ايناتن اد ف اال ابا من الى كير 
ابن العربيء و انتهاء بأبي القاسم التجيبي ؛ و هو الرعي ل الذي حمل 
لواء النهضة العلمية بالغرب الإسلامي» أو ما يمكن الاصضطلاح عليه 
اا سكس :تله ا مسن كا يه كك راان 
العلم و نشره و تكوين رجاله» و تمهيد سَبلِهِ ليون 2 متناول 


الأجيال اللاحقة من بعدهم . 


ب - قسم عاش ب4 مرحلةٍ ظهرت فيها نتائج هذه الجهود › 
جهود القسم المؤسس للنهضة العلمية كما قلناء لذلك نرى رجال هذا 
ا نشبا حول مق ا و بن عناوم سن 
العلوم أثناء رحلاتهم إلى المشرق» توجهوا للانخراط 4 الوظائف 
الريفيةة الهاو الككات يفاوو اون ال اون + فط يزنك 
الحياة المهنية على حياتهم العلميةء و هذا ناتج عن الاستقرار السياسي 
الذي عرفه الفرب الإسلامي على عهد بني مرين و بخاصة 4 عهد أبي 
الحسن المريني و ابنه أبي عنان» 4 عدوةالمغفرب» و على عهد بني 


فضل الحج على العلم 4 الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان 9 


الأحمر» وبخاصة ب4 عهد أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل و ابنه 
محمد الخامس المعروف بالغني باللّه ‏ عدوة الأندلس . كما أنه ناتج 
ڪانت سوق العلم نافقة» فاڪتسحت الغرب الإسلامي كله حواضره 
و قراه وبواديه»› وهذا يعتبرنتيجة مباشرة لمرحلة التأسيس السابقة» 
والتي تحمّلها الرعيل الأول بربطه عرى العلم و أواصره بين المشرق 
والمقترب كما نينا .+ 

ب - إغناء المكتبة المغربية و الأندلسية بالمؤلفات المشرقية : 


على أن فضل الشرق على الغرب الإسلامي لا يتوقف عند 
حدود نشر الرحالين المغارية لما اكتسبوه من علم أثناء رحلاتهم إلى 
الحج عن طريق التدريس و التعليم» و إنما يتعدى إلى وسيلة أخرى لبا 
اتيت ا جاتحت ا لكي و اهناف ا وم آل 
المغرب والآأندلس» قصد نشرها بين الطلبة و المتعلمين بل ووضعها بين 
أيدي العلماء أيضا قصد الانتفاع بهاء فقد كان الرحالة " يرجع و هو 
محمّل بأهم المصادر والتآليف المفيدة لعلماء التقى بهم و استفاد منهم 
ك البلدان التي حل بهاء فلم يكن اهتمام الرحالة إذن يقتصر على 
حصوله على الإجازات و السند العالي فقطء و لكنه يقطع المسافات 
الطويلة بحثا عن كتاب أو حصولا على نسخة من ملف معين ... 
وهكذا كان الرحالة يعود إلى وطته وهو محمّل يتوادر المؤلفات 
لکت .فكوا تكن ارف كنزلا اتو ن نا نات هده 
الشهرة» ولماوقع الاهتمام بها ي المفرب شرحا و تلخيصا و تقييدا 


۳.۲ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 575 ١ه‏ 


0 


فحأن الرحالة المغربي أو الأندلسي لا يقنع بما سمعه من هذا 
العالم أو ذاك فيدوته 2 أوراقه و كراساته أو يحفظه عن ظهر قلب 
وهو الأغلب» وإنما يسعى إلى جلب ثمرات العلم والفكر بالمشرق 
اف اكت انس لضت هناك و ”الس اسان الهاو اي 
فلا يريد أن يعود إلى الفرب الإسلامي دون أن يستصحب معه هذه 
الثمرات لِيُشْرِك آهل بلده مع إخوانهم المشارقة ‏ الاستفادة من هذه 
التآليف التي كانت و ما تزال دررا ب4 جيد العلوم الإسلامية المختلفة› 
و + كل الحقب و العصور. 


فكتاب " الإيضاح ' لأبئ غلي القارفتي: تخل إلى المرب 
بطريقتين» إحداهما من طريق أبي بكر بن العربي الذي " حمل منه 
أصلا رواه عن الشاعر الأبيوردي عن ابن أخت أبي علي» عن خاله› 
وقد أسند ابن حير والتجيبي 4 فهر تيهمًا لكتاب ' الإيضاح ' 
تايط ی كك رو ا 

كما يرجح إطار النحو دائماء أن تكون ألفية ابن مالك 
وسائر مصنفاته قد دخلت إلى المغرب أواخرّ القرن السابع و أواكلٌ 
القرن الثامن» لأننا" نصادف 2 هذا الوقت كثيرا من الأسماء 
المغربية و الأندلسية الراحلة إلى المشرق» و فيها من اتصل ببهاء الدين 


.45- و5/١ أدب الرحلة بالمغرب‎ )١( 


(0») فهارس علماء المغرب ص 58؛ » و راجع مقال عز الدين عمر موسى 2 الحلقة الرابعة ص 500. 
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غير أن الرجلين لم يعيّنا الألفية و غيرها من مصنفات ابن مالك ضمن 


و ال الف ا عو اتن ا 


و يعتبرابن رشيد السبتي أيضا أول من أدخل كتاب البدر 
المنير 2 علم التفسير » إلى المغفرب» وقد تاه ا ن ب 
مؤلفه أبي العباس أحمد بن سرور المقدسي الحنبلي بالإسكندرية› 
: )۲( 
مؤلفيها . 
كما أن خالد بن عيسى البلوي كان " أول من حمل معه إلى 
الأندلس و المغرب ديوان ابن نباتة» ومجموعة أشعار شهاب الدين أبي 


ر ۳ 
ااا هد مو امیا کن ۴ 


فهذه مجرد أمثلة على سبيل الاستئناس» تعبر عن دور الرحالين 
المغاربة و الآندلسيين ‏ إشراء المكتبة العلمية و الأدبية بالغرب 
الإسلامي بالكتب المشرقية» و كثير منها كان بخط مؤلفيهاء مما 
ENE‏ رن طيك الفا كا اندها E NE‏ 
م نش ك و ا اك رها اعد او اليو الان 


عموما . 


.٤1٥ فهارس علماء المغرب ص‎ )١( 
.٠٠/١ أدب الرحلة بالمغرب‎ )0 


(؟) تاج المفرق 45/١‏ » وقد ذكر البلوي ذلك 4 57/7. 


ه١‎ 5:75 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام‎ ۳.٤ 


1-الرحالون المغارية و صلتهم المبكرة بشيخ الإسلام اين 


ولا يفوتني - و آنا أذكرهذا السبق العلمي - أن أشير إلى أن 
الرحالين المغارية كانوا من الأوائل الذين اطلعوا على فقه شيخ 
الإسلام» الإمام تقي الدين أحمد ابن تيمية رحمه اللّه و على مؤلفاته, 
وقد كان ذلك على يد أبي القاسم التجيبي الذي لازم الشيخ الإمام 
أثناء رحلته إلى الحج» حتى إنه لما أشرف على مغادرة الشام راجعا إلى 
المغرب " زوّده ابن تيمية بوصية كتبها بخط يده» و دفعها له عند 
إزماعه المسير من دمشقء و لذلك كان التجبيبي أول من عرف بابن 
تيمية و كتبه و رواياته لدى المغاربة» فوقع الإقبال بالمغرب على هذه 


١ 
( Jn الكتب والروايات‎ 


وقد كان أبو القاسم التجيبي خامس خمسة من المغارية الذين 
رووا عن الإمام ابن تيمية» فقد سمع عنه بمدرسة القصاعين بدمشق 
الحديث النبوي الشريف» و ثلاثة من كتبه» و هي :بيان الدليل على 
بطلان التحليل» و الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه 
وسلم» و رفع الملام عن الأئمة الأعلام . 

و إلى جانب التجيبي» روى من المغاربة عن الإمام ابن تيمية 
سماعاء عبد اللّه بن إبراهيم الزموري» بينما روى عنه الثلاثة الآخرون 


دلق أدب الرحلة بالمغرب 0/۱ 2 وراجع أيضا ورقات من حضارة بنى مرين لمحمد المنونى 2 منشورات 
كلية الآداب - جامعة محمد الخامس » الرباط » الطبعة الثانية ١995‏ » ص ۳ .٤٠‏ 
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مُكائبَة وهم : عبد المهيمن بن محمد بن عبد المهيمن الحضرمي 
انس و امعد سن إننراهية الاأتصاري التلمنساتقء و أمغ الات كلسم 


١ > 


و يذڪر ابن كثيررحمه الله مغريييْن آخرين كانا من 
الملازنمين لشيخ الإسلام: أما الأول فسماه بالشيخ علي المغربي»› فقال 
ع ويه ا مهت فا فغ وخ معنن عي الشية عى ارو اسهد 
أصحاب الشيخ تقي الدين بن تيمية بالجامع الأفرمي بسفح جبل 
قاسيون» ودفن بالسفح رحمه اللّه» و كانت له عبادة و زهادة وتقشّف 
وورع 0 و قال عن الثاني :"و 2 هذا اليوم توك الشيخ عبد الله 
بن رشيق المغربي»؛ كاتِبٌ مصنفات شيخنا العلامة ابن تيمية» كان 
أبصر بخط الشيخ منه» إذا عزب شيء منه على الشيخ استخرجه أبو 
ميغ ا او کک اوا كتير 
التلاوة» حسن الصلاة» له عيال وعليه ديون» رحمه الله و غفر 


۳ 5 
( a 


)0غ( ورقات من حضارة بني مرين ص .٤٠٤ - ٤٠۲‏ 
> الطبعة الثانية 1١9917‏ » الجزء ١١‏ الصفحة : 10١‏ . و قد ذكر هذا عند حديثه رحمه الله عن 
أحداث عام ۷٤۹‏ ه. 


.1٥٤/۱۳ نفسه‎ )۳( 


.م مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5:75 ١ه‏ 


والرواية عنهم و التعريف بهم و بمؤلفاتهم و لما يجفُ حِبْرُها بعد . 
“ا - مساهمة رحلات الحج ج تنمية المناهج التريوية والتعليمية 
NEE‏ 


و هناك مظهر آخر من مظاهر فضل المشرق على المفرب 
ساهمت فيه رحلات الحج بدور محوري» وهو الجانب التربوي 
فشكي فته رياد يمر لقم ريق وماك "١‏ رتفي كنا 
البدف من السعي إلى لقاء العلماء و الاتضال بهم أحياتناء اكحتساب 
مناهج علمية جديدة» و طرق و أساليب متطورة ج التعليم و التأليفء 


۲ 
E 


فالمغاربة و الأندلسيون كانوا يريدون أن يستفيدوا حتى من 
متاهج التدريس و التعليم المشرقية يعدما استفادوا من علومة وعلماكه 
و مؤلفاته» لكي تكتمل الاستفادة على الوجه الأكمل .و هذا ما 
يُظهر لنا بوضوح ذلك النشاط الذي كان يمارسه الرحالون؛ وهم 
يحملون معهم هموم وطنهم؛ آملين أن تكون له مكانته 4 رڪب 
الحضارة العريية الإسلامية إلى جانب أخيه المشرق» لتكون بذلك 
زا او توك ع وى ی لمتشي بون ا ا 
A LET NAN OE E a‏ 


(1) عقد ابن خلدون فصلا لطيفا للمقارنة بين مناهج التعليم 2 المراحل الأولى بين المغاربة و الأندلسيين 
والمشارفة 2 فليراجع ج المقدمة 2 ص ٥۳۸‏ = 0۳۹. 


0) أدب الرحلة بالمغرب .35/١‏ 
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HERT‏ قاف اف ITE‏ 1 !"رطملا 
ضماح ونوق داقع | فز انون ونا قرت اناد قينا كن 
كدف E a n‏ 
تأليف البرامج و المقررات و المصنفات التي كانت " تخضع للتجديد 
المستمر و التفييرالمتعاقب» و تمثل المحاولة المستمرة للبحث عن 
التأليف الأحسه "0 

8 - خلاصة و استنتاج : 


و على العموم فإن المغارية و الأندلسيين قد استفادوا من خلال 
رحلات الحج أيما استفادة من المشرق» و على كل الأصعدة» سواء 
فيما درسوه هناك و تلقوه مباشرة من آفواه شيوخهم؛ أو فيما جلبوه 
معهم من كتب و مصادر كان لبا حضورها المتميز + الدراسات 
المغربية و الأندلسية لآماد طويلة:؛ أو فيما يتعلق بالمناهج التربوية 
والتعليمية التي كانوا يخطضيعون على ضوثها مناهجهم للتطور 
والتجديد المستمرين . 

كن هذا انی أكلة و ھاو ے القرب اسای على و جعل 
من القرن السابع و الشامن أزهى مراحل الحضارة العربية الإسلامية 2 
المغرب و الأندلس . خفي عدوة المغرب بلغت العلوم و الآداب على عهد 
بني مرين " إلى قمة المجد و الكمالء و كان عَصًرَهًا الذهبي 2 


)0غ( فهارس علماء المغرب ص 010. 


(0) نفسه ص .45١‏ 


۳۰۸ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5:75 ١ه‏ 


المغرب» و النابغون 2 هذا العصر كانوا أساتذة مَنْ بعدهم» بل طبقت 
١ >‏ 

تسورهه لاله E a a‏ 
وفد افا بحسل :دونمس موود ا كاد د ج العلم» بحيث 
حريّين بلقب دولة العلم الذي يطلقه عليهم بعض المؤرخين» و لقد بِدُوا 
Cika r‏ 0-3 ۲ 
بمآثرهم العلمية جميع من تقدم أو تأخر من ملوك ا 

ونانف الأقوتبى دطقس و 
هتاه لأم الا اا كسان متنا ل سيق ارج اتر 
الناس» كانت ظروفا ملائمة. لذلك ضرب العلماء 4 الأندلس 
الذين تابعوا أمور الفقه و التفسيرو الحديث و الأصول» و خرّجت علوم 


.500/١ النبوغ المغربي » مرجع سابق »› الجزء‎ )١( 

)١(‏ نفسه 190/١‏ > و راجع بتفصيل الحياة الفكرية و الأدبية ب4 عهد بني مرين » # المقدمة التي قدمنا 
بها 4 تحقيقنا لديوان إبراهيم ابن الحاج النميري الغرناطي › ب2 الجزء الأول » الصفحة ”١‏ و ما 
بعدها » و راجع أيضا بتفصيل كتاب شيحنا الدكتور محمد بنشقرون باللغة الفرنسية » عنوانه 
مترجما : " الحياة الفكرية المغربية 2 عهد المرينيين و الوطاسيين ' الصادر عن مطبعة محمد 
الخامس - فاس » رمضان ۱۳۹۰١‏ - أكتوبرة197 .و راجع منه بشكل خاص الفصل الثالث » و 
عنوانه * الخصائص العامة للحياة الفكرية " » 4 الصفحة 25١‏ وما بعدها. 
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العربية وآدابها رجالا مازالت شهرتهم متصلة إلى اليوم:أما الشعر 
فبقيت له مكانة عند أصحاب الشأن - على الرغم من اضطراب 
الأمور العامة - و بقيت 2 الشعر الأندلسي روح الشعر الرفيع وأصالة 
الشعراء المتمكنين» و ظهر رجال ب4 علوم الطب و البندسة و النبات 
والصيدلة» كما نبغ جغرافيون و رحالة و مؤرخون عرفهم المشرق 
نفسئه وقدّرهم منازلهم من التكريم» ولعل هذا الاستمرار الحضاري 
ناشئ عن أن المصاب الأندلسي الفادح ب خسران الأرض وانحسار 
السيادة لم يصل إلى استهلاك الحضارة و انحدار المدّنِّة2» كما أن 
المستوى الذي وصلوا إليه حتى ‏ عصر الموحدين لم يكن حضارة 
قشرية زائفة تضيع عند أول هرّة أو أدنى اختبار On‏ 

وعموما ف إن لرحلات الحج دورا هاما للغاية 4 إيصال 
الحركة العلمية إلى ما وصلت إليه بك الفرب الإسلامي 4 القرون التي 
تنتمي إليها هذه النماذج التي ركزت عليها 4 هذه المداخلة» و بخاصة 
2 القرنين السابع و الشامن» ليتضح لنا من خلالبا " مدى متانة 
الروابط» و عمق الصلات التي كانت تجمع بين شقي العروبة غربا 


)١(‏ أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس » د.محمد رضوان الداية »مكتبة سعد الدين »الطبعة الثانية 
7 ,» ص ٠١‏ . و راجع الدراسة التي نشرناها تحت عنوان ‏ الحياة السياسية و الأدبية ‏ عهد بني 
الأحمر" 2 2 مجلة " الفيصل ' السعودية » العدد ۲۹٤‏ » ذو الحجة ١55١‏ ه مارس 7٠٠١١‏ 2 كما 
خصصت الباحثة الإسبانية ' أريي راشيل " كتابا لبا للحديث عن حضارة الآندلس 4 عهد بني 
الأحمر » باللغة الفرنسية » عنوانه مترجما : ' إسبانيا المسلمة 2 عهد النصريين :۱۲۲۲۰ - ۱٤۹۲‏ ›" 
طبعة باريس 1977 .و راجع منه بشكل خاص الفصل الثامن » و عنوانه " الحياة الدينية و الفنية : 
إزدهار الفنون'" ص 2١7‏ و ما بعدها. 


۳۹۰ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام ٤٠١‏ ١اه‏ 
وشرقاء و التي جعلت من أرض الحجاز المبارحة مهبطا لآفثدتهاء 


e: 2 8‏ ر )۱( 
وملتقى لعلمائهاء و منزلا روحيا لأبنائها على مر العصور ." 


KNN 


(1) الرحلات من المغرب و إليه عبر التاريخ ص .1١‏ 


